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تزداد أهمية نشر هذا الکتاب - اللطیف احجم الخطبير 
الشان ‏ فی هذه الفترة التی يتعرض فیها شعب البوسنة والهرسلك 
ايلم سه غصييبة یداتب بر وغفيك ده و عرضه وأرضه ؛ اذ 
ان فى إعادة نشره متابعة يقظة للاحداث » وربطا بين ما يجرى من 
حولنا وما كتبه من سبقنا » وحرصًا بالمًا على إثارة اعتمام الداس 
بتقليب صفحات التاريخ الإسلامى وتعريفهم بمعلومات مفيدة 
عن الشعوب المسلمة فى قالب مشوق طريف لا بکد الذهن ولا 
يثقل على الفكر » وان كان يثير كوامن الأشجان ويدعو إلى 
مراجعةالنفس وتدبر ما آلت إليه أحوال المسلمين » ولا شك أن 
هذه هى الخطوة الأولى لإصلاح آمورهم وتدارك ما أصابهم » 
عسى الله أن يهديهم سواء السبيل لاستعادة عر سالف ومجد غابر 
بعد أن ضاعت الأندلس وفقدت صقلية وقبرص ۰ وکادت 
فلسطين » وأوشكت البوسنة والهرسك » وبين هذا وذاك تتهاوى 
الان ا 

E la‏ تو 
معرفة بعضهم بعضا » ومن کم رایت أن ابیٔن فی إيجاز كيف 
دخل الإسلام ربوع تلك الدیاز وتغلغل فى قلوب آهلیها » فكانوا 


ثغرًا من ثغوره الصامدة ء وقلعة من قلاعه الشامخة ء دافعوا عنه 
ببسالة وإمان » ثم كيف تطور وضعهم إلى أن بدات النكبة التی 
سردت تفاصیلها وسائل الاعلام ۰ وقد فاقت فظائعها ما سجله 
تاريخ البشرية من قبل من فظائع یندی لها جبين الانسانية ء ولا 
تدانی جرائمها ما ارتکبه عتاة ا جرمین من آثام وشرور ٠‏ 

ولعل من المناسب أن نتعرض أولاً لوجز تاریخ البوسنة 
والهرسك من قبیل الفتح الاسلامی لها إلى بداية الا حداث المعاصرة 
التی نتجت عن تفکك الاحاد الیوغسلافی » ثم نعرض بعد ذلك 
إلى سرد نبذة موجزة عن سيرة المؤلف رحمه الله » واسلوبه ونهجه 
فى کتابة رحلته ٠‏ 

موجز تاریخ البوسنة والهرسك من قبیل الاسلام إلى 
وقتنا الراهن : 

ه فى عام ۱۳۹۶ م تکوّن بتحریض من البابا حالف من المجر 
والصرب والبوسنة وبعض آمراء رومانیا ضد السلمین العثمانيين » 
ولکن البطل العثمانی آیل بك انتصر علیهم قرب آدرنه ( عاصمة 
العثمانیین آنذاك ) فى محر کة صنديقبة الصرب ‏ و کانت تلك 
آول معركة يشترك فیها ملك البوسنة السيحية ضد العثمانیین ٠‏ 

ه فى ۱۳۷۲ م عبر العثمانیون نهر فردار وسیطروا على 
اضر اوه و ابا تیا دانسا وواميلوا قاط ال در یافیا + 
كما استولوا على أقاليم فى الیونان ٠‏ وکان عماد الجيش العشمانی 
فى هذا فرقة الغیرین التی یتوارث الابناء عن الاباء الانتماء الیها» 
وکانت تتولی الغارات الفجائية على إقليم العدو وتخریب آراضیه 
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خريطة البوسنه والهرساك 


والقیام بعمليات الاستطلاع وحراسة الطرق واجسور ٠‏ وکان 
للفرقة ثلائة مراكز فى البلقان هى بلغاریا والصرب والورة ۰ وقد 
تعددت غارات الغیرین على البوسنة وکرواتیا فی الربع الأخير من 
القرن ا خامس عشر الپلادی » واستمروا قوة ذات شأن حتی آخر 
القرن السادس عشر ٠‏ 

ه فى ۱۳۸4 م آغارت قوات الغیرین بقيادة امیر آمراء 
الروملی ( امقاطعات العثمائية فی البلقان » على البوسنة 
٦7ي‏ 

و تالف ملكا الصرب والبوسنة ضد العغمانیین واستطاعا 
هزيمة العثمانيين عساعدة ملك البلغار فى معركة بلوشتيك » وبعد 
هذه الهزيمة تدعم هذا التحالف بانضمام الرومانيين وقسم من 
الألبان لطرد العثمانيين من البلقان » ولكن السلطان العقمانى مراد 
الأول استطاع إغراء بعض أمراء الصرب والألبان بالانسحاب من 
هذا التحالف » ثم هاجم بلغاریا سنة ۱۳۸۸ م وهزمها وا سحيام 
ملكها وتعهد بدفع الخراج » وهكذا أصبح وسط بلغاريا خاضعا 
للحكم العثمانى ٠‏ 

٭ وفى العام التالی واجه العثمانيون تحالفا جدیدا بين ملكّى 
الصرب والبوسنة وأمير قوصوه وبعض امراء الأرناؤوط » ودارت 
الو راء ف وة تاکن امکتاضرق دة الم اھ 
مراد الأول وقتل ملك الصرب فى العركة » ولكن تمكن أحد 
أصهاره من طعن السلطان واغتياله » وقد نتج عن معركة قوصوه 
القضاء على استقلال مملكة الصرب طوال فترة احتفاظ الدولة 


٦ 


العثمانية بقوتها » ومهد السلطان مراد الأول بانتصاره الطریق 
للفتوحات التالية فی کل من رومانیا وألبانيا والیونان والبوسنة ٠‏ 

و بدا الفتح العثماتی للبوسنة عام ۱۳۸۹ م » وتکرر 
الهجوم عام 1١‏ 2 ثم كان انتصار العثمانیین عام ۱۳۹۹ على 
حملة صليبية اشترك فيها البوسنیون مع عدد من الدول الأوربية 
بزعامة اجر ومنها أيضا فرنسا وانجلعرا وبولندا » وتولی القيادة 
العثمانية السلطان بايزيد الأول » وكانت المعركة ا حاسمة على نهر 
الدانوب بالقرب من قلعة نی بولى ٠‏ وحتى يتفادى ملك البوسنة 
التهدیدات العثمانية عرض من تلقاء نفسه أن يزيد ا راج 
المفروض عليه » وذلك فى عهد السلطان مراد الثانی ٠‏ 

© وبعد أن سقطت القسطتطينية على يد محمد الفاح عام 
۳ م » نشط بابا روما فی الإعداد سحرب صليبية توقف الزحف 
العثمانی على آوربا » وكان من التحمسین لذلك ملك البوسئة 
ودوق الهرسك » وزادت تحركات أعضاء هذا ا حلف الصليبى 
خلال عامى ١4576 ١57١‏ ء مما دفع السلطان محمد الفاح إلى 
أن يقرر حسم مشكلة البوسنة نهائيا بفعحها » خاصة بعد أن 
سجن الملك البوسنی رسل السلطان الذين آوفدهم إليه لطلب 
المتآخر من الخراج » فتوجه السلطان على رأس جيشه فى مايو سنة 
۳ واستولی على العاصمة وقبض على الملك وأعدمه لدوره 
فى التحالف الصلیبی ولسجنه للمبعوثين العثمائيين ٠‏ 

E‏ :که تست ارت ئک ےی بوت 
العفمانيون أهل البلاد ( الذين أطلق علیهم اسم البوشناق ) إلى 

۱ ۷ 


ثلاث فعات : الأولى: هى الطبقة الفقيرة وقد ترکت فی مواطنها 
تمارس حياتها العادية » والثانية: هى الطبقة المدوسطة وقد تم آسر 
شبابها وتجديد قسم منهم فی الجيش العثمانی » اما الثالثة: فهى 
طبقة الأغنياء» وقد تم ترحيل القسم المهم منها إلى العاصمة 
العثمانية القسطنطينية العی أصبح اسمها استانبول » وذلك وفقا 
للتقاليد العثمانية للحيلولة دون قيامهم بأى نشاط معاد للسلطة 
الجديدة »ولإبعادهم عن مناطق نفوذهم»وقطع صلتهم بأتباعهم ٠‏ 
ه 3 السلطان محمد الفاح البدا الإسلامى الخالد و لا 
اوت الس توق کی ام لال رما ماش عق 
كان لهم فى السيحية مذهب یخالف الكنيستين الأرثوذكسية 
والكاثوليكية ؛ وهو مذهب بوجوميل الكاهن البلغاری ٠‏ ومع 
ذلك فقد اهتدى البوشناق إلى الإسلام فى فترة قصيرة » وقدموا 
نماذج رائعة لابطال مجاهدين وقادة عسكريين ومسعولین سياسيين 
شغلوا أهم ال مناصب العسكرية والسياسية والإدارية فى السلطنة 
العثمانية ٠‏ وقد تولى عدد من البوسنويين منصب الوالى فى مصر 
حين اصبحت ولاية عثمانية بعد غزو سليم الأول لها سنة 
۷ء كما اختير بعضهم كصدر أعظم للباب العالى وهو ما 
يوازى رئيس وزراء الدولة العثمانية ٠‏ وفى نطاق العسامح الديبى 
الذى ينتهجه الإسلام ا حنیف » سمح السلطان محمد الفاح 
للكاثوليك من خارج السلطنة بالقدوم إلى البوسنة لاستغلال 
الأراضى المهجورة ما أدى إلى بقاء المسيحية إلى جائب الإسلام ٠‏ 
وقد ظهر آثر الاسلام سریعا على البوشناق ؛ إذ بدا ذلك فى 
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مظاهر تقدمهم وتشیید المدن ذات الطابع الإسلامى ما تتعضمنه 
پا مسا وملا رسن واسراق كانيع بي هلان شرا يوقو 
عاصمة البوسنة والتى أطلق عليها السلطان محمد الفاخ اسم 
سراى بوسنة نسبة إلى القصر الذى بناه على نهر البوسنة ليكون 

٭ وفى نفس عام احتلالهم البوسنة استولى العثمانیون على 
بعض القلاع فى دوقية الهرسك » فاعلن دوقها ستيفان قصاريتش 
خضوعه للعفمائيين وقدم ابنه الصغير رهينة على ولائه » وقد 
اعتنق الابن اللاسلام لتق بخدمة السلظات وصار وزیرا أعظم بعد 
ذلك » اما الاب فقد مات عام ۰۱۶۷ واختلف آولاده الا خرون 
على خلافته مما أدى إلى خضوع إقليم الهرسك كله للسيادة 
العثمائیة ٠‏ 

٭ حاولت كل من ا جر والدمسا فى فترات متفرقة الهجوم 
على البوسنة واستعادتها من العثمانيين » ولكن محاولاتهما باءت 
بالفشل ٠‏ وكان لأهل البوسنة وولاتها دور هام فى الحروب 
العثمانية فى أوربا ضد المجر ورومانيا والنمسا وروسیا والصرب 
والدن الإيطالية وبولندا ٠‏ 

وإلى جانب التحالقات الصليبية العديدة ضد الدولة 
العثمائية باعتبارها دولة الخلافة الإسلامية » والعی كان یاخذ زمام 
البادرة فى الدعوة إليها ورعايتها البابا فى اغلب الأحيان » كانت 
70+ : الدولة العثمانية باعتبارها قوة 
عظمی ذات وزن کبیر خطیر من الناحیتین السياسية والعسكرية 


۹ 


وتسيطر على البحار الثلاثة الهامة : الأسود والأبيض والأحمر ؛ 
والمضايق التى تربط البحرين الأسود والأبيض » وتبسط نفوذها 
على مساحات شاسعة من شرق ووسط أوربا ٠‏ وكان اخططان 
اسان فلا ااا ت تا يضر ال مسا وقد کاس 
خططهما أساسا على إثارة الاضطرابات فی إقليم الصرب التابع 
للدولة العفمانية » وفى ذات الوقت تحریض السکان المسيحيين فی 
كل مرن الوس والهرسلک عك خضیان السلطات العتیابة 
والاععداء على المسلمين فيهما ؛ وبعد ذلك تعحرك الجيوش 
الروسية فى جبهة القرم » بيدما تتقدم ا جیوش النمسوية إلى 
الصرب والبوسنة والهرسك » وكان أهم هذه التحالفات فى القرن 
الثامن عشر الميلادى هو تحالف عام ۱۷۳۷ الذی تقدمت فيه 
القوات النمسوية وحاصرت بلدة بانيالوقا » ولكن القوات 
اة کشت می فك افسار ورد الیش فرع کنیا 
آخقت الهزيمة با چیش الروسی فى القرم واجبرت الأسطول الروسی 
علی احراق سفنه . 

© وبعد خمسین عاما نجدد الاتفاق بين الامبراطورة الروسية 
کاترین الثانية والامبراطور الدمسوی جوزیف الثانی بهدف إحياء 
الامبراطورية البيزنطية واقتسام الولایات العثمانية فى البلقان › 
وقد فشل الاتفاق فی تحقيق آغراضه ٠‏ 

٭ مع بداية القرن العاسع عشر اتسع نطاق احاولات الأوربية 
للقضاء على الدولة العثمانية باعتبارها سلطة الخلافة الإسلامية 
واقتسام ولاياتها » وانضمت بريطانيا إلى هذه الجهود واضعة 
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تعيب غينيهنا الاسنلاہ على الممتلكات: العقمائية فی الشرق 
الأوسط وخاصة مصر والسودان لتامين خطوط مواصلاتها إلى 
الهند »> واختلطت الأهداف الاقتصادية والسياسية باخططات 
الصليبية ٠‏ 

وبينما نمت النزعات الاستعمارية لدى القوى الأوربية » 
اخذت عوامل الوهن تدب فى أوصال الدولة العثمانية » وقعدت 
عن ملاحقة التطورات فى النظم الإدارية والعسكرية » وتبلورت 
العلاقات والمشكلات بين الدولة العثمانية من جانب والقوى 
الاوربية من جانب آخر فينما اطلق علیه « السالة الشرقية » والعی 
كانت الشغل الشاغل للقوی الأوربية ا خعلفة وموضوع العدید من 
المؤتمرات لطرح ا حلول التی تتفق مع آطماع الدول الأوربية التی 
اتفقت - رغم خلافاتها - على الاجهاز على « الرجل المريض» 
وهو اللقب الذی آطلقوه على الدولة العثمانية العی تزایدت سرعة 
هبوطها على منحنی التاریخ ٠‏ 

ه لم تختلف الاسالیب الأوربية عن الخططات التی اتبعتها 
فى الاضی ؛ فعمدت إلى تحریض سکان الصرب وا جبل الاسود 
مستغلة العتصر الدینی »كما صاحب التحريض على التمرد 
تدبيرٌ المذابح ضد السکان السلمین » وکانت بداية الوهن 
العنمانی حين وافق على استقلال ذاتی للصرب فی اغسطس سنة 
۷۱ھ ٭ 

٭ وفى مؤئمر وانجتار بالدمسا سنة ۱۸۷۵ الذی اشعرك فيه 
رؤساء وزارات کل من آلانیا والدمسا والروسيا » وافق المؤتمر على 


۱۱ 


اقتراح روسی بعدم التدخل فى أية حركات رد فی الأقاليم 
العثمائية » مستغلة عاملين : أولهما دینی مسیحی مقيمة من 
نفسها حامية للکديسة الأرثوذكسية » والثانی قومى عنصرى 
باعتبارها حامية السلافيين » وقد أرادت باقتراحها الحيلولة دن 
اتفاق الدولة العثمانية » مع ای من النمسا أو الانيا لاحتواء أى 
تمرد فى أقاليمها السلافية » ثم تقوم هى بعد ذلك منفردة بتوجيه 
التمرد لصا لحھا ۱ 

وقد نفذت ا خطة الروسية» إذ تعللت عناصر مسيحية فى 
الهرسك پثقل عبء الضرائب وقسوة رجال الضبطية العثمانیة؛ 
فأعلنت التمرد ضد السلطة العثمانية فی یونپو سنة ۱۸۷۰ 
وقتلت بعض الجنود» وخطفت أحد رجال الإدارة » ثم امعد التمرد 
إلى موستار عاصمة الهرسك ۰ وتدفقت الأسلحة والعونات من 
ال خارج على التمردین ٠‏ 

ولم یقتصر الأمر على الهرسك ؛ بل بدا السیحیون فی 
البوسنة نفسها تمردا آخر فى أغسطس من نفس العام » وقد أاعلئت 
الصرب وا جبل الأسود حیادهما رسمیا بينما عنملتا على إمداد 
التمردین المسيحيين بكافة الساعدات وتنظيم وصول المتطوعين 
والإمدادات العسكرية لهم من كافة أنحاء أوربا ٠‏ وامتد التمرد 
إلى الحدود مع الدمسا » وتدهورت الأوضاع » فاثار ذلك التدافس 
الاوربی + واخذت کل دولة تخطط لعحقیق هدفها ؛ فعملت 
النمسا على ضم البوسنة والهرسك » بینما سعت الروسیا إلى 
کسی ا قرف ا الک الول الا فری 
تبحث لها عن دور : فاقترحت فرنسا تشکیل وفد من قداصل 


۱ 


الدول الاوربية لبحث المشكلة مع الدولة العتمانية » وهنا بدا 
التدخل الگوربی احماعی إلى جانب العدخلات والاطماع الفردية 
الخاصة بکل دولة ۰ وقد طالبت الدول الاوربية آن تقوم الدولة 
العثمانية باصلاحات فی البوسنة والهرسك » وأن تعرض علیها 
برتامج هذه الاصلاحات » بل وقدمت الاسس التی تری أن تقوم 
علیها الاصلاحات ۰ ورغم قبول الدولة العغمانية لذلك إلا أن 
المفهردين المسيحيين. تشسهوا بالل الاورزنی. وہالنرا نی 
مطالبهم» ومن بينها سحب الجنود العثمانيين من البوسنة 
والهرسك » وضمان الدول الا وربية للاصلاحات الطلوبة + 

وانتهزت کل من الصرب وال الاسود الفرصة فاعلنتا - 
وهنا اسان ادون الضاتلات اطرب على هلاه الوك فن 
يوليو سنة ۱۸۷۲ ۰ ورغم الدعم الروسی والاوربی للجیش الصربی 
إلا أن القوات العثمانية حققت انتصارا حاسما وفتحت الطریق 
للتقدم إلى بلجراد » وهنا تدخلت الروسیا بتوجیه إنذار بوقف 
القدال وعقد هدنة » وقبلت الدولة العشمانية الانذار » وانعقد فی 
آواخر سنة ۱۸۷۲ وأوائل ۱۸۷۷ مور فى استانبول حضرته إلى 
جانب الدولة العغمانية کل من الانيا وانجلترا وإيطاليا والروسیا 
ومبراطورية النمسا وا جر وفرنسا » وکان هدف المؤتمر بحث آوضاع 
السیحیین فى الدولة العثمانية. وقد رفض العتمانیون الاقتراحات 
الاوربية بعشکیل لجان مخعلطة » والعنازل عن اراض للصرب 
والببل الاسود » وکان السلطان عبد احمید قد تولی اثلافة 
العثمانية حدیثا ٠‏ 


۳ 


ضياع البوسنة والهرسك : 

بعد ما یقرب من عام ونصف اجتمعت نفس الدول فی 
مؤئر ببرلين فی يوليو سنة ۱۸۷۸ » وراس المؤتمر بسمارك مستشار 
آلانيا » وأسفر المؤتمر عن معاهدة برلین فی يوليو سنة ۱۸۷۸ التی 
نصت على استقلال کل من الصرب وا جبل الأسود وبلغاريا 
ورومانیا عن الدولة العثمانية ٠‏ آما فيما یتعلق بالبوسنة والهرسك 
فقد قضت العاهدة ببقائها تحت السيادة العثمانية على أن تتولی 
إمبراطورية النمسا وا جر احتلالها وإدارتها ٠‏ 

وهكذا بدا انحسار ا حکم العقمانى الاسلامی الفعلی عن 
هذه الأقاليم فى أوربا الشرقية التى رفرف علیها علم الاسلام ما 
يكارب و و ی ےو » لم يكره ه خلالها 
شعبًا على اعتناق مبادگه رما عنه ؛ ولم یضطهد دیتا من 
الآديان» ولم يطارد قومیة من القوميات أو عفرا من العناصر ٠‏ 
وقد صمد الحكم العثمانی طوال تلك الفترة لمؤامرات ودسائس 
آملاها الععصب الدینی الاعمی والشعور القومی احاقد والفتن 
العنصرية اخربة » وکل ذلك تحت مظلة الغرور الاوربی الشوب 
بكراهية دفيدة للشرق والإسلام ٠‏ 

وكما كان متوقعا باشرت الإدارة النمسوية صنوف 
الاضطهاد ضد السلمين » ونشطت محاولات التنصير » وتعرض 
السکان السلمون للتشرید والمطاردة » بل امتد ذلك إلى من 
يخالف ال حکام فی الذهب من السیحیین ؛ فلم یِسلّم الصرب 
الأرثوذكس من الاضطهاد الکائولیکی ؛ ولذلك نجدهم ینضمون 


١ 


إلى المسلمين فی ثورتهم ضد الدمسویین عام ۰۱۹۰۰ وقد أسفرت 
سياسات القمع والاضطهاد النمسویة عن هجرة الكثير من 
السلمین فرارا بدينهم وحیاتهم إلى الاناضول وغیره من الأقاليم 
العنمانية + 

والواقع أن النص على احتلال امبراطورية النمسا وانجر 
للبوسدة والهرسك وادارتهما مع بقائهما تحت السيادة العثمانية لم 
يكن إلا خطوة اولی لضمهما نھائیا وخضوعهما اما لامبراطورية 
النمسا وا جر » وهلا ما مم فعلاً فی ٥‏ اکتوبر سنة ۱۹۰۸ حين 
آصدر الامبراطور فرانسوا جوزیف بیانا باق البوسنة والهرسك 
بالامبراطورية ۰ وبعد بضعة آشهر آبرمت اتفاقية فی استانبول فی 
فبرایر سنة ۱۹۰۹ بين الدولة العثمانية وامبراطورية التمسا وا جر 
تعترف بهذا الإلحاق بعد أن اسقطت جماعة الاتحاد والعرقی 
السلطان عبد الحميد عن العرش واستولت على ا حکم » وهكذا 
بدت آول ثمار زعرعة ا حلافة العثمائية وانتصار ما أطلق عليه 
انار اسان سار ترتع ات سیا اجار لن 
التفريط فى إقلیمی البوسنة والهرسك » وسرت شائعات بان نظام 
الاتحاد والترقی باعهما للكفار ٠‏ 

۾ لم یستسلم مسلمو البوسنة للاضطهاد النمسوی 
وتعددت ثوراتهم ضدہ ۰ وجحوا بعد آقل من شهرين من توقيع 
الاتفاق الترکی النمسوی عام ۱۹۰۹ فى أن يدالوا ا حکم الذاتی 

ولم یکن البوسنویون وحدهم الحائقین على النمسا » بل 


1۵ 


شاركهم فى ذلك غلاةٌ التعصبین من القوميين الصربيين ؛ لانهم 
كانوا یرون فيها عقبة حول دون تحقيق أملهم المعمثل فى إنشاء 
دولة الصرب الكبرى ؛ وقد تعابعت مخططاتهم ضد النمسا حتى 
بلغت أوجها عام 4 ١9١‏ باغتيال ولى عهد النمسا الأمير فرانسوا 
فردیناند وزوجته فى سراييفو على يد طالب صربى شاب عضو فى 
جمعية اليد السوداء الصربية » ولا يبعد أن يكون هدف الخططين 
من تنفيذ مؤامرتهم فى سراييفو هو إلصاق العملية بالبوسدويين 
لآنها ارتكبت فى إقليمهم» ومن ثم استثارة الرأى العام الأوربى 
ضد هم وإطلاق العنان لعمليات جديدة لاضطهاد المسلمين 
ومحاربتهم ۰ وقد دخلت عملية اغتیال ولی العهد التمسوی 
التاریخ من آوسع آبوابه وطالت آثارها العالم كله ؛ إذ آنها كانت 
الشرارة المباشرة لإشعال نيران ا حرب العالية الاولی ٠‏ 

٭ بعد انتهاء هذه ارب المدمرة عام ۱۹۱۸ قامت فى نفس 
العام المملكة الصربية الكرواتية السلوفانية » وتولى عرشها الملك 
الصربی بطرس الأول » وضمت الملکة ضمن أقاليمها إقليم 
ال اس ملک كان انيما ون لنش سوب 
وكرواتيا دون أن يكون له کیان مستقل ٠‏ 

وفى عام ۱۹۲۱ تولى العرش الملك آلکسندر الأول » وفی 
عهده تغير اسم المملكة إذ اطلق علیها سنة ۱۹۲۹ اسم 
يوغسلافياء ثم اغتیل الکسندر الأول عام ۱۹۳ وخلفه على 
العرش بطرس الثانی » الذی کان صبیا » فتم وضعه تحت الوصاية » 
وساعدت هذه الظروف على دعم نفوذ الکنيسة فاصبحت هی 


1١5 


الو جهة لأمور الدولة والهيمنة على شعونها » وبذلك ازداد الضخط 
على السلمین وتوالت محاولات یوغسلافیا للتخلص من السلمین 
فیها بشتی الوسائل » فعقدت معاهدة مع تركيا لتهجیرهم إليها 
مقابل تحویضات مالية » ولکن السلمین تشبقوا بارضهم واصروا 
على البقاء فیها رافضین ترکها » فحال ذلك دون تنفيذ العاهدة ٠‏ 
ومع ذلك لم تتوقف جھود الحكومة اليوغسلافية عن السعى من 
أجل تحقيق هدفها الدائم المعمكل فى التخلص من السلمین ؛ 
E‏ سو سسجت 
خمس سنوات من۱۹۳۹الی ۱۹١۳‏ ء ولكن نشوب الحرب العالمية 
الثانية فى نفس العام979 ١‏ حال دون تحقيق مخططاتها ٠‏ ورغم هذا 
فقد كانت سنوات ا حرب قاسية على المسلمين ؛ إذ تعرضوا لمذايح 
من جانب کل من الأرثوذكس والكاثوليك ٠‏ 

ه وحتى حین انتهت ا حرب العالمية الثانية لم ینعم السلمون 
بالهدوء والطمانينة ؛ إذ سيطر الحزب الشيوعى بزعامة تیتو على 
مقالید الأمور فی یوغسلافیا + ولقی السلمون الکفیر من الحعت 
والاضطهاد » وضيق علیهم ا حزب الشيوعى ا خناق » وآمر نیتو 
بهدم معظم الساجد أو إغلاقها . 

ولكن الأمور بدأت فی التحسن منذ آوائل السبعينيات بعد 
معاناة اس ت ظرال رق را قزر الحكومة اليوغسلافية عام 
۲ أن تعيد للمسلمين بعض المساجد والمدارس الخاصة بهم ؛ 
کما a E N‏ 
وبجهودهم الذاتية » وفى العام التالی ۱۹۷۳ نجح السلمون فی 
تقو و علی اعتراف من سیت اليوغسلافية باعتبار البوسنة 


۱۷ 


والهرسك ولاية قائمة بذاتها » واتبع ذلك الاعتراف بالسلمین 
کر ساسا سن 

وكات للمسلمین کی یوخوسلافیا اقاد اسلامی عام يراسه 
رئيس العلماء » كما كانت لهم مجالس إسلامية فی أربع من 
جمهوريات يوغوسلافيا الاتحادية وهی : البوسنة والهرسك» وا جبل 
الأسود » ومقدونيا » وقوصوه ٠‏ 

ورغم أن الحزب الشيوعى اليوغسلافى كان حریصاعلی 
اتباع سياسة مستقلة عن الحزب الشيوعى السوفیتی منذ خلاف 
تيكو مع ستالين فى اواخر الاریعینیات » فقد تأثر الاتحاد 
اليوغوسلافى بانهيار الاتحاد السوفيتى وسقوط الشيوعية 
كأيديولوجية » وما مجم عن ذلك من انتهاء الحرب الباردة ما أسفر 
عن زعزعة النظام الشيوعى فى يوغوسلافيا ثم انهيار الاتحاد 
الفيديرالى الذی تکرس بإعلان كل من سلوفانیا وكرواتيا 
الاستقلال فى يونيو سنة ۱۹۹۱ ۰ وحين رغبت البوسنة والهرسك 
أن تسیر على ذات النهج قامت قيامة أوربا ولم تقعد !! وأثيرت 
التخوفات من قيام دولة إسلامية فى أوربا » وانطلقت كوامن الحقد 
والكراهية من عقالها وارتكبّت الفظائع والمذابح والانتهاكات التى 
یندی لها جبين الإنسانية مدى الدهر مما تابعته وسائل الإعلام 
المقروءة والمسموعة ولمرئية فى مختلف أنحاء العالم و کانت 
التد خلات الختلفة ارس( واطلنطية وامريكية وامية » ول غالب 
على آمره ولکن آکثر الئاس لا یعلمون ٠‏ 


المؤلف : الأمير محمد على باشا : 

ابن اشدیوی توفیق » وأخو اعندیوی عباس حلمی الثانی » 
وحفيد ا خدیوی اسماعيل» ولد بالقاهرة عام ۱۸۷۵ وہد؟ دراسته 
بهاء ثم أكملها فى كل من سويسرا بمدرسة لانسى بجنيف» 
والنمسا بمدرسة التريزيانوم الملكية ومعهد مارى تريز بفيناء وآئناء 
دراسته بالخارج كان بصحبة وفد مصری للإشراف على الدراسة 
ومواصلة تعليمه اللغة العربية ٠‏ أجاد الكثير من اللغات الا جنبیة 
وهى التركية والفرنسية والانجليزية والآلمانية ٠‏ قام وهو طالب بزيارة 
كثير من الدول الأوربية؛ فزار فرنسا وانجلترا والروسيا واجر بالإضافة 
إلى كل من سويسرا والنمسا وتركيا ٠‏ 

۔- ناب مع أخیه عباس حلمى عن أبيهما الخديوى توفيق فى 
افتتاح معرض باریس عام ۱۸۸۹ الذی شاركت فيه مصر ۰ وفى 
عام ۱۹۰۱ مل الأمیر محمد على آخاه الخديوى عباس حلمى 
الثانی فى تشبيع جنازة الملكة فيكتوريا ٠‏ 

ب أحب الأمير محمد على السياحة فقام برحلات عديدة 
إلى مختلف أنحاء العالم» وحرص فى كل رحلة على تدوين 
ملاحظاته ومشامداتهء فزار أمريكا الشمالية وأمريكا الجدوبية 
واليابان وبلاد الشام والبلاد المغربية فى شمال أفريقياء وكان يدشر 
هذه المشاهدات والانطباعات فى کتب ومن بينها الکتاب الڈی 
بين أيديدا عن رحلة الصيف إلى البوسنة والهرسك التى قام بها عام 
٠‏ وهو فى شرخ الشباب » لم يزد عمره آنذاك عن خمسة 
وعشرين عاما ٠‏ 


۹ 


- وقد تولى الآمیر محمد على ولاية العهد مرتين: آولاهما 
حین تولی آخوه الا کبر عباس حلمی الغانی الخديوية إثر وفاة 
والدهما اشدیوی توفیق سنة ۱۸۹۲ » ولکن حال دون تولیه 
الحكم أن آخاه تم عزله من قبل الانجلیز فی دیسمبر سنة ۱۹۱١‏ 
بعد نشو ارب العالمية الاولی ولعلان امابة على مضر 
وحویلها إلى سلطنة اختاروا لها السلطان حسین کامل عمه الذی 
خلفه بعد وفاته سنة ۱۹۱۷ آخوه السلطان آحمد فؤاد الذی 
اصبح ملكا سنة ۱۹۲۲ ۰ أما المرة الثانية فکانت فى عهد املك 
فاروق » قبل أن یرزق بابنه احمد فواد الثانی » فلما ولد هذا 
الا خیر تحولت ولاية العهد إليه :+ 

- وحین توفی املك فؤاد سنة ۱۹۳۲ وخلفه املك فاروق 
على العرش قبل أن يبلغ سن الرشد تولی الامیر محمد على رئاسة 
مجلس الوصاية حتی عام ۱۹۳۷ حين بلوغ فاروق هذه السن وفقا 
للعقويم الهجری ۰ ویتردد أن الأمير محمد على حاول رفع سن 
الرشد من ثمانية عشرة عاما إلى واحد وعشرین ولکنه لم ینجح 
فی ذلك ٠‏ 

- کانت للامیر هوایاث متعددة کی عن السا 
والاسفار؛ کات له اهتمامات بترپية ادرو ل وبالنباتات النادرة التی 
آشبع هوايته فى مجالها فی حديقة قصره بالروضة »كما كان 
پهوی جمع الاسلحة القدعة من سيوف وخناجر وینادق 
ومسدسات ٠‏ 

- کان- رحمه الله - مغرما بالفن الاسلامی؛ فبنى قصره 


۲۰ 


بالروضة على الطراز انعماری العربى الرٍسلامی» وزين جدرانه 
بآيات القرآن الکرم وراعی فی زخارف سقوفه وفی آثاثه الطراز 
الاسلامی . 

- كان رئیسا میة الهلال الاحمر و و کانت عواطفه تاه 
الشعوب الإسلامية ظاهرة ؛ وقد بدت جلية فى جهوده من أجل 
جمع التبرعات آثناء الغزو الابطالی للیبیا وکذلك آثناء ارف 
التركية فى البلقان »وساهم فى إغاثة منکوبی هاتين ا حربین ٠‏ 

- وکان ایضا عضوا فى ا حفل الاسونی © ویبدو آنه فى كلك 
الفترة لم تكن الشبهات الدائرة حول الاسونية ظاهرة ها دفع 
الكثيرين إلى الانضمام الیها دون الارتیاب فی أهدافها. 

من ناحية أخرى كان له نشاطه الاجتماعى وأسس نادى 
محمد علی لامراء الاسرة الالکة وکبار الاثریاء من الصریین 
وال جانب» ثم آل الدادی بعد ثورة سنة ۱۹۰۲ إلى وزارة الخارجية 
وأصبح النادی الدبلوماسی ٠‏ ۱ 

س لم یکن نشاطه السیاسی ظاهرا أو مکثفا » وان تحدث 
البعض عن محاولات له للتعاون مع الوفد فى مقابل تعدیل نظام 
وراثة العرش » ولکن لم تلق هذه احاولات قبولا من جانب الوقد ٠‏ 

لم تتسم علاقاته بالاجلیز ععاداة ظاهرة أو موالاة تامة › 
ولم تعرف عنه مواقف وطنية متطرفة ولا محاربة سافرة للحرکاٹ 
القومية أو الإصلاحية ٠‏ 

- حين قامت ثورة يوليو سنة ۱۹۰۲ بقی عصر بعض 
الوقت» وقد اختارت الثورة الأمیر محمد عبد النعم وصيا على 


۳۱ 


العرش حين خلف الامیر أحمد فؤاد الفانی آباه فاروقا بعد تنازله 
عن العرش؛ولم تعين الأمير محمد علی٠‏ ثم رحل الأمير إلى 
سويسرا وآقام بلوزان إلى أن توفی بها سنة ۱۹۵۵ ودفن جثمانه 
بالقاهرة ٠‏ 

أسلوب المؤلف ونهجه فى كتابه : 

یندرج الكتاب فى أدب الرحلات الذی کان للمسلمين فيه 
باع طويل كانت من ثماره كتب لا زالت رغم طول العهد 
علامات شامحة ضمت التعۃة والمعلومة فى آن معا 

دجو کا فقا لكان ی مس رای 
پنفسه آم استکتب غیره ؟ واا ما کان الامر فلا شك إل جوهر 
الکتاب ولبه من نتاج الامیر» ویدل على أن له عینا بصيرة لاحة 
دقيقة اللاحظة تهنم بکل ما يقح نظرها عليه وتتضحصه وتحاول أن 
تستوعبه وحیط بتفصیلاته ر راجع ملاحظاته حول الطریق 
الزراعی» وحدیثه عن الخيول التی یستخد مھا أهل البوسئة 
والمقارنة بينها وبين خیول الیونان والعرب ) كما يهتم عظهر الناس 
وأوصافهم وملابسهم وعاداتهم ومأكولاتهم بل وأسلوب تصفیف 
شعرهم ءویهتم ایضا باوضاع النساء والاطفال ٠‏ 

وهو آیضا یمعن النظر فی الارض ونوع تربتها ومدی 
خصوبتها ونتاجها وكيفية التعامل مع محاصیلها والعناية 
بحیواناتها » وتتسع ملاحظاته لتشمل الساکن وأسلوب بنائها 
ومدی نظافتها وحسن اختیار مواقعها ٠‏ 

آما آسلوبه فیتفاوت تفاوتا کبیرا؛ فحینا یسمو إلى مستوی 


۳ 


رفيع يضّمنه بعض الایات القرآنية والأمثال وا حکمة والشعر ؛ 
وحینا یهبط إلى مرتبة دنیا بستخدم فیها الکلمات الحامية ٹل 
وابور - شوربة - بوية - ترابيزة - فوطة - حنفية ۰۰۰ الخ أو 
کلمات تركية واجنبية مثل جاكنة - قشلاق - شماشرجی - 
تراموای - فوتوغرافی ۰۰۰ الخ ٠‏ 

ومع كثرة استخد امه لیات القرآنية وتضمینه عباراتها فی 
آسلوبه فإنه كان أحيانا يورد التعبیر القرآئی فى غير موضعه ویأتی 
به فى سياق بعيد عن معناه الحقيقى » ولعل أوضح مثال لذلك ما 
گر أن مت اللو کاندة لض بت اظراری الكدين 6 فة 
الجوارى ا حسان؛ بينما التعبير جاء فى سورة التكوير مشيرا إلى 
النجوم الستترة بالنهار ٠‏ 

وما انا الیه من تفاوت أسكوية بن الس والهبوط لا یقلل 
من قلارہ ولا بحط من قیمته ؛ اذ بدو ان تاه انز اه عور راف کا 
دونه من رحلاته وأن هذه التجربة كانت من بواکیر تجاربه فی هذا 
اجال » فضلاً عن أن ابا من نشاته وتعليمه لم تتح له الفرصة 
للتعمق فى دراسة اللغة العربية والبراعة فى الکتابة بها » وهو يقر 
صراحة بکل ذلك فيذ کر فى صفحة ٩۶‏ أنه لم يتدرب على مثل 
هذا العمل أى کتابة انطباعاته عن الرحلة» ثم يقرر فى صفحة :۸ 
أنه يكلف نفسه الکتابة بلغة لا يلم بها تمام الإلمام ٠‏ 

ولا شلك أنه مما يحسب للأمير محمد على أن رحلاته لم 
تكن سياحة لهو وعبث» رغم أنه حين قام بهذه الرحلة إلى بلاد 
البوستا والهرساک كان فى ميعة الضبا وشرخ الشباب وانه عاش 


۳ 


حياة الترف والبذ خ ونشأ فى رحاب القصورء وعقد الصداقات مع 
الأمراء وآفراد العائلات المالكة فی مختلف ا ممالك والبلاد أو مع 
ابناء الاغنياء والاثریاء الذین ینفقون آموالهم عادة على الم 
واللذات حلالاً كانت ام حراما ٠‏ ولعل مقارنةً سريعة ۔ إن کان 
ثمة مجال للمقارنة - بين سلوکه وتصرفاته وسلوك وتصرفات 
العدید من آثریاء اليوم - آمراء وغیر آمراء - تجعل کفته أكثر 
رجحاناء وثظهر أنه كان بحس عسئولیته كأمير» ویستشعر هویته 
کمسلم» ویعتز بکیانه کمصری ٠‏ ۱ 

بی کل ثدایا الکتاب دلق حسا سلامیا علك علیه 
ناو Es‏ واس فشاک الا علي با سباع سن 
أقاليم إسلامية اقتطعت من سلطان الخلافة وضمّت إلى سلطان 
الأوربيين فاذاقوا المسلمين من سکانها صعوف الهانة والاضطهاد 
وضيّقوا عليهم فى ممارسة شعائرهم وإظهار معتقداتهم ؛ كما 
يظهر كدره وانقباض صدره حين يصف له صديقه باكر بك ما 
يعانيه المسلمون ٠‏ 

وإلى جانب هذا الشعور الإسلامى الفياض» نلمح وَعَیا 
قوميا يكشف عن حب صادق لمصر واهتمام بالغ بشئونها وغيرة 
علیها وحماس لها ١ ۱ ٠‏ 

غرة الحرم ۱6۱۸ ه 
مایو ۱۹۹۷ م 


السفیر أحمدين بھی الدین خلیل 


۳ 


مقدمة ال لف 


سبحانك اللهم آبدعت هذا العالم على اجمل صنع واکمل 
نظام » واودعت مشاهده من سر وجودك ما عرفك به جمیع الانام؛ 


فما من شىء إلا یسبح بحمدك ويترّهك عن موارد الخيالات 
یواک کی كل جرد وعرض شرع البتد ع 
ورائ ثم ا خترّع ما لا یحصی من الایات على وجوب وحدتك (۲۱ ۰ 
و SS‏ 
فلك ا حمد ومنلك الع وفیق إليه ¢ ولك الشكر ويك الاستعانة 
عليه ۰ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الذی ناضد (۲) للحق 
وجاهر » وجاهد فی الله وهاجر » وأوضح الطریق القوم » وهدی 
الصراط الستقیم » وعلی آله وصحابته » ومن درج على طریقه 
ا 


وبعد نک ااك اتد اقررت وجيف 


٠ الأصح فى صفة الله سبحانه لفظ الوحا۔ائیة وليس الوحدة‎ )١( 
١ (؟) ناضد : کافح‎ 


اقطارهاء وزرت عواصمها وشارفت مدائنها ؛ حتی ادرگتی:السام 
من معاودتها » واثئل من الترداد علیها ء والاختلاف إليها ٠‏ ولما 
لم يكن لى بد من السياحة لترویح النفس وتبدیل الهواء 
واستطلاع ما تحويه جوانح البلدان من مجالی ۲۱۱ الطبيعة 
ومناظرها » ومجانیها(۲ ) البديعة ومخابرها » والوقوف علی:احلاق 
العاس المتباينى العناصر والعوائد » والتفاوتی الشارب والعقائد › 
وکنت أجد من نفسی جنوحا عظيمًا ومیل اکیدا (لی زيارة 
الأقطار الشرقية » فرأيت أن امم رحلتی فی عام ۰ ما يبلغ 
بعض ذلك المارب » ویحقق إن شاء الله من تلك الأمنية ٠‏ 

ولقد كان وصل إلى من قبل أن بلاد البوسنة والهرساث قد 
أصابها قسط من الحضارة العصرية » وان قد أنشعت فيها السكك 
الحديدية » وأقيمت فى مدائبها الفنادق والمطاعم وغير ذلك ما 
يجد السافر معه وسائل الراحة ووسائط الرفاغة (۴) ما رعا لم يجده 
فى كثير من البلاد الشرقية » بيد أنها. مع ذلك لا تزال ناقصة 7 
كثيرة مما نشاهده فى بلادنا وفى غيرها ؛ فان من قصد إلى الوازنة 
بين فنادق تلك البلاد وغيرها من المدن التحضرة تلّی له الفرق 
مرس بزو اد TC‏ قو کار ات أو ودر 
المعدات » أو غضارة 2*0 المشاهد » ونضارة المناظر والمعاهد ٠‏ كما 

)١(‏ ا جالی فی الاصل هی مواضع الصلع فی الراس + والراد هنا الاراضی 
المدبسطة الظاهرة ٠‏ 

(۲) ارض الكلا والشمار )٣( ٠‏ سعة العيش ٠‏ 

. غضارة المشاهد : حستها ويهاؤها‎ )5( ٠ وثارة الاثاث : نعومته‎ ) ٤( 


۳۹ 


أنه لو عمد عامد إلى القايسة بين الخطوط الحديدية فی تلك 
الأصقاع وبينها فى مصر مقلا » لوجد أنها لم تبلغ فى تلك ما 
بلغته فى هذه من ثمام الاستعداد وكمال النظام ؛ إذ ینقصها ما هو 
نے السکك احديدية الیوم آشبه شیء بالضروریات؛ کالعربات 
الخصيصة بالنوم وللعدة للأكل ٠‏ وقد نجد مغل هذا الفرق فی 
9ے اقا ٠‏ وإذا كان ذلك ف فى هم ما يُعتئى بشانه عادة » 
فلان يكون فى غيره أولى ٠‏ 


ولكنى بالرغم عن كل ما ذكر ؛ بل وعن كل ما عساه أن 
يعترضنى من التاعب ويعرونى )١(‏ م من اشاق » كنت آشعر داقن 
بزيادة الیل ومضاعفة الرغبة إلى ما أزمعت الرحلة إليه من تلك 
البلاد » حتى أن صادف أنى کنت: وجناب السير ( رنل رود) 
نائب جناب ( اللورد كرومر ) المندوب البریطانی فى مصر على 
ظهر الیخت و' اسبرن € وتجاذبنا آطراف اديت فیما یختص 
حلتی إلى تلك البلاد ( بلاد البوسنة والهرسك ) و کاشفته بميلى 
إلى ذلك » فما هو إلا أن شرح لی من محاسن هذا السفر وفوائده 
ما استخلف الیل بالعزم » واستبدل التردد باليقين والجزم ٠‏ وقد زاد 
ذلك تعضيدا (۲) انی كنت كلما تحدثت مع احد فی هذا الشان 
أجده مرتاحا إليه ؛ باعثا بالمشورة عليه » وإنما قصدت أولاً إلى بلاد 
البوسنة والهرسك دون غيرها من سائر البلاد الشرقية لاجد منها 
عونا علی اجعیاز البلاد الأخری العی هی ادنی سا حضارة واقل 
(۱) پعرونی : یلم بی : 


۰ تعضیدا : تقوپة‎ )٢( 


۳۷ 


اة بل واقنشن منها مانا اخسن جلبابا. ولکی تکون اول 
سل أتدرّج به إلى ما قصدت له واعتزمت عليه 

هذا وما آذکره مقرونا بالاسف آنی كنت قبل هذه العزعة 
کلفا ۲۲۱ يزيارة بلاد الغرب من نحو الجزائر وتونس وآسبانیا » 
وخصوصا أن الوسیو ( کوجردان ) الذی كان معتمدا سیاسیا 
لفرانسا فى مصر قد كان طلب إلى أن أتطوف بهاتيك الجهات ؛ 
حکومته التی أجابته إلى طلبته » غير أنه عرض لى إذ ذاك من 
الوانم ما استدعی تاجیل هذه السياحة إلى فرصة أخرى إن شاء 
الله ٠‏ واذ کر من تلك الموانع أن الرعایا المسلمين فى تلك البلاد 
كانوا وقتعذ مهتاجين ۳۱) على حكومتهم » ولو أنى وجدات فيما 
الخدیوی » لكان يخشى أن تدب حمية البداوة فى اعراقھم ؛ 
وتٹور ثاثرة تفوسهم » ولا سيما أن العوائد الشرقية حاكمةٌ على 
الشرقيين بما عساه یخالف العوائد الغربية من نحو وجوب الرعاية 
عند اللياذ (*) والحماية وقت العياذ (*2 . 


)١(‏ أقشف مایا : اقل تسم 
(۲) كلفا : مولعا. (۳) مهتاجين : ثائرين ٠‏ 
)٤(‏ اللیاڈ : الاستغائة . رم العياذ : اللجا , 


۳۸ 


الشروع فی السفر إلى بلاد البوسنة والهرسك 

ما أن قضیت سیاحتی فی آوربا عام ۱۹۰۰ وانثدیت ۲(2 من 
باریس معرّجا على ( ويانا ) () عاصمة بلاد النمسا » شرعت 
هناك فى رسم خطة اسیر على مقتضاها ؛ فعنٌ لی أولاً أن أجعل 
نذا سرت إلى. لاف ارا رسلا من د ویانا 6 إلى 
(بودابست » عاصمة بلاد اجر » ثم منها إلى « بنیالوقا ) » ومنها 
إلى ١‏ ياسى » فالی « طراونيق » » ومنها إلى « سراجيفو » عاصمة 
بلدان البوسنة » ثم أستائف مبها السفر إلى « مسطار » عاصمة 
رھاب رھ E‏ منكوويتش ) ء ومنها عن طريق البحر 
إلى « قطارو » کیْما آشرف على مرائى الطبيعة البیضاء فی بلاد 
ال جبل الأسود وعلی الخصوص عاصمتها « ستینیا » لعلی آنفح 
الروح بنفثة من نورها البلیل ۲۱) واتتسم جوها الصاحی ونسیمها 
العلیل ء ولکن مع الاسف لم يسمح لی الدهر من الوقت با کثر ما 
یسم زیارتی لبلاد البوسنة وتجولی فى آطرافها ووقوفی بطرائفها › 
وإرسال النظرات إلى مجالی الطبيعة تعغادی (*) بين الأنجاد ۲۴۱ 
والأغوار2"؟ » وتتهادی بين الأغصان والازهار ٠‏ من أجل ذلك 
اضربت عن السیر على هذه الخريطة » وتخانیت بالسياحة فى بلاد 
البوسنة؛ إذ كات ميدأ سیری إليها من ہ ويانا » إلى ۱ بودابست ٢ء‏ 


(۱) أنثنيث : رجعت ٠‏ (؟) ويانا : فینا ٠‏ 

٠ تعخادی : تسقل‎ )٤( البليل : الثدي‎ )٣( 

ره ) الانجاد : ما ارتشع من الأرض ۰ (5) الأغوار : المدخفضات ٠‏ 
۳۹ 


ومنها إلى « زابتکا » » فمنها إلى « بوسنة برود » » ومنها إلى 
«سراجیفوا » » فالی « طراونیق » ء فالی «یاسی» » ومنها إلى 
( بنیالوقا » ٠‏ 
مبارحة فینا إلى بلاد البوسنة 

فى صباح الیوم الثامن من شهر سبتمبر عام ۱۹۰۰ عزمنا 
بحول الله ومعونته على مغادرة فینا قاصدین إلى بلاد البوستة 
والهرسك التی كانت یومعذ محَط رحالنا ومّرْمی آمالنا ٠‏ وإذ ذاك 
ما كان آجدر فندق ( امبريال ) الذی آکرم منزلنا واجمل مثوانلا۲) 
بنظرات وتأملات یصحبها الاسف على مفارقة مناخه ا جمیل ٠‏ 
وکان فی انتظارنا بالباب مرک » ومی وان کانت من مرکبات 
الکراء ('2 غير نها لا تقل فى حسن النظر وجمال الزخرف عن 
غيرها من العربات اخصوصية ۰ وما کدنا متطی متنها الوثیر حتی 
اخذت تهب بدا الأرض نهبا ٠‏ وعجیب ان تسیر مثل هذا السیر 
الحثیث على بلاط ( ويانا ) الذى عفت آثاره(*) فاصبح من تقادم 
العهد عليه عوجا وتا ۱ ۶ وما زالت كذلك تنتهب طرفات 
العاصمة وشوارعها حتى إذا لم يبق بیننا وبين ( الممطة ) الا قید 
عشرة أمتار رأينا الحوذی قد ابطا فى السیر وقلل من السرعة » ولا 
نعرف لذلك سہہا اللهم إلا أن ميدان «احطة ) الفسیح کان 
کی | بجماهیر الناس وغاص بجماعات السافرین. ٭ وقد قضی 


(۱) الاغوار : الوديان . (۲) مثوانا : إقامتدا ١‏ 
220 مرکبات الکراء : عربات الأجرة ۰ )50 4 عفت آثاره 0 زالت معالمه 0 
)٥(‏ عوجا وامتا : التفاوت فى الارتفاع والانخفاض ٠‏ 


۳ 


سن نظام الحکومة أن تحفظ مع هذا التزاحم راحة السافرین ما 
عساه يحدث لهم لو تركت العربات وسرعتها وخلّت الحوذيين 
وشانهم ۰ وعند ذلك تقاضى ا حوذی منا اجره وهو اثنان ونصف 
من الفولورینات » فاخذه وعلائم البشر تلوح على جبینه ٠‏ وأذكر 
آننا قطعنا ما بين الفندق ( والحطة ) فى مدة لا تربو عن العشر 
دقائق بفضل السرعة التى ذكرناها آنفا ٠‏ ولا أن دخلنا ا حطة وهی 
محطة ا حکومة المسماة ( اس وروت ) العی منها یؤخذ الطريق 
إلى بلاد ا جر » التفت فلمحت ترجماث الفندق الذی کان قد 
سبقنا مع الحاشية إليها ٠‏ وهنا آذکر ما فات القارئ من تحرف من 
کان معی فی تلك الرحلة وهم صاحبی العزیز محسن بك راسم ء 
وثلاثة من الهىة وهم : محمد جعفر الشماشرجی > وک ان 
المشهور « دولت » الجركسى » ومحمد أغا الكروجى » وتخیرنا 
هذا الأخير لان أصله من الجبل الاسود وله إلام بلغة السلاف 
ليكون ترجمانًا لنا فيما نحتاج إليه ما تتماصّی )١(‏ معرفته علينا 
من لغة القوم ٠‏ 

وحینما وافت الساعة الثامنة والدقيقة المدمسون كان قطار 
الاكسبريس الذى يمر فى طريقه ببودابست متجها إلي بلاد البوسدة 
اها لاد معهيعًا للرحيل » وکنا آرسلنا ترجمان الفندق من 
قبل ليحجز لنا محلا من ا حال التصيصة فى عربات ذلك القطار ما 


(۱) يتعاصى : يصعب ٠‏ 


۱ 


لا يزيد عن ثلاثة أنفس » ولکنه جاء بعد آسفا وأخبرنا بانها قد 
ضاقت على الراکبین ما رَحَبّتْ » وآن لیس لنا مجال فیها ولا 
نصيب منها ۰ اما حاشیتنا فانها سكنت إلى الدرجة الثانية » واما 
انا وصاحبی فما لبثنا نفکر كيف تصنع - ولا مناص من السفر - 
حتي هُدینا إلى آن تحبو القومساری بشیء من النقود هو فی 
مجاری عاداتهم آشبه بالضروریات ۰ وما هو الا أن نزعت بالرجل 
همته وخفّت به حلاوة العطیة فرادنا "۲ إلى مو یت 
أنفس بدلا من ذوات الثلاثة » فاستخلفنا وا له لله الفضة 
بالقضار (۲۲ ء واستبدلدا الدرهّم بالديدار » ولم يزل بنا حعی أغلق 
بابها لكيلا یشارکنا فيها غیرنا » فسرّنا منه ذلك کثیرا » وزادنا 
سرورا ما بھی إليئا من آنا سٹلازم تلك الحظيرة حعی حدود 
البوسنة» مع أن العادة فى هذا السفر قد جرت بتنقل الركاب 
ثلاث مرات فى غضون المسافة ٠‏ على آنا لم نك لنطمعن على 
مجالسنا تمام الاطمغنان خشية أن يدفع الزحام ببعض المسافرين 
إلى مساهمتنا فى تلك الحجرة الرحبة بالرغم عن رقابة القومساری 
لنا واحتفاظه بنا وحرصه على أن لا يصل إلينا ما نكره » وان لا 
ترى إلا ما نحب٠‏ ولقد کان أن بعض الناس جاء إلينا وحاول أن 
يرچ بنفسه بيننا ؛ولکن ما نشب (۳) يحاول ان رای له متس 
فيما زید آخیرا على عربات القطار 0 ل ھ0" 
ناظر ( المحطة ) قد اضطر بسبب وفرة الركاب إلى أن ي يضم إليها ما 
)١(‏ رادنا : قادنا . (5)التضار : الذهب الخالص ٠‏ 
(۳) مانشب :مالبٹ . 


۳۲ 


فيه الکفاية ترکاب الدرنعد الاولی > ولك لت اه تایه عطق 
ما كان آحوج جماعة السافرین فى راحتهم إليها ٠‏ وقد استخرق 
هذا العمل من الزمن ما أفضى "۴ إلى تاخیر القطار عن میعاده 
العتاد نحو أربع وأربعين دقيقة ۱ 

والذى كان يشارف (۲) عربات الدرجة الثانية » والقطار 
مندفع بقوة البخار » يرى النمساويين الذين جرت عادة أغلبهم بأن 
لا يعفوقوا (۳) إلا هذه الدرجة يتغادون فى سراديبها ويتراوحون 
فى دهاليزها ۰ وما فتىء اين البخار (*) يشق بنا أحشاء القفار 
حتى وصلنا إلى حدود بلاد أمجر فى زمن غير بعيد ٠‏ وهنا 
استودعنا فى بلاد التمسا ذلك القومسارى الذى ذكرنا عرق (*) 
ونا لطفه » وأطرفناه باثئين من الفولورینات » وهی طريقة مقبولة 
فى عرفهم قَلّما تجد واحدا منهم یاباها ٠‏ فانبعشت فيه روح نشاط 
جديدة كان منها أن ختم خدمته وتوج جميله بوصاية رصیفه(۱) 
الجریٌ الڈی خلفه عند ملعقی الحدود ۰ فلما زارنا ذلك الخلف 
اول مرة للعفعیش عن العذاکر قرآنا فیه عنوان بلاده واستطلعتا مت 
70ہ 010 ؛ إذ کان ضخم الجقة أسمر اللون طویل الشارب ٠‏ 
وكان ما یلفعنی إلى هذا الرجل آنی وجدته يلبس فی يديه قفازين 


۱۱ افضی : آدی )٢( ٠‏ يشارف : يطالع . 
(۳) یتفوقوا : پستخدمو! ٠‏ _ 

٤ (‏ ) ابن البخار : بقصد القطار البخاری ۰ 
ره ) عرفه : معروفه ٠‏ (1) رصیفه : زمیله ٠‏ 
(۷) طلع معشره : هيثة قومه ٠‏ 


1 


أبيضين فاستغربت » ولیس موضع الغرابة إلا کونه مع هذا من 
عملة ۱2) السكة الحديدية ! ولقد لاقانا هذا القومسارى من 
بشاشة الوجه وطلاقة اشیا ما لا نرتاب معه فى أثنا ستنال من 
تعهده لراحتنا ما نلنا من آخیه النمساوى » وكان ما يتدفق فى 
أفئد تنا من السرور به آضعاف ما يلوح على وجهه من البشر بنا ٠‏ 

20+ احير تلف تا ای رد اطراف الحديث 
ونتوارد ٠"(‏ طرف السمر - وما آلذ التحادث فى السفر - وآونة 
نلزم الصمت ونسرح فی مسارم الخیال حتی نام صدیقی وفتا 
وما أحوج ا مسافر إلى النوم والراحة » ولکن كيف ينام من لیس 
وتيا" دو ای اق پس وھ ميدن لاك ای 
وفى القطار مثل رئيس الفتشین ؛ ذلك الرجل الجافى الطبع »> 
الغلیظ القلب ؟۱ ۰ فا بعد آن اخذنا مضاجعدا اعا ای اغ 
وفاجانا أى مفاجاة ؛ نعم فاجأنا عا ينبو عن الادب وما لا يَجَمُل 
بالمعاملة » وحظر علینا إقفال الباب من الداخل ء فكان ذلك سبيًا 
فى كسدر صفونا وامتعاض (5) نفوسنا حعی وصلنا إلى 
ز بودابست) ۰ وقد بلغ متا لتبرم به ال من اخلاقد حبی إن 
لنتحرش به تحرش الاسد بالفريسة ۰ ولکن ما عسانا أن نصنع ولا 
حيلة لنا إلا امتثال ما أنبه عليه وأشار إليه ! على أنه لم یصل إليه 


٠ نموارد : نتبادل‎ )؟١‎ ٠ عملة :عمال‎ ) ١١ 
٠ الامععاض : الضيق والتالم‎ )٣( 


نس 


E O‏ |ذا کان العسلم (۲) بعه واسلاس 
القول(۳) له بعت فی نفسه روح الشر » فرکب معنا متن الغرر( 2 
وقد قيل : ا حلم يُفسد من اخلاق اللعيم بقدر ما يصلح من 
اخلاق الکرج : 

إذا انت اکرمت الکرج ملکته ون انت اکرمت اللعيم مردا 

کانی بالقارئ یلاحظ على تعرضی لذ کر دقائق الامور 
وجرئیاتها ».ونا ادراه ال صخاگر الاشیاء عنوانات جلائلها + والفرد 
ال یکرت وكا لکل هه ٠‏ رها کات رها أن تم 
على عادات القوم وأخلاقهم فلا سبیل لالتماسها إلا من آفرادهم 
ولا سيما صغارهم الذین لا يحسنون الواربةٌ ولا یجید ون 
المارا(۶) » فیتستی للمستطلع أن یستجلی منهم ما يريد أن 
يستجليه صافیا نقبا لا تشوبه شائبة الغرض » وقد قيل إن قلب 
الجاهل وراء لسانه »كما أن لسان العاقل وراء قلبه ٠‏ 

وھا آذکره آنه لا حان وقت الظهر ونحن فى آثناء الطریق جاء 
إلينا ا حادم اخصوص بعربة الا کل الا هما نحتاج لیب 
ولعلمى من العادة هنالك أن السياح يذهبون إلى الطعام على 
دفعتين آوفدت خدمی فى الدفعة الأولى العی كانت تواقق الظهر 
ناما نه اکنا میا سین O‏ العاقية ال نکن الشاعة 
الواحدة والربع بعد الظهر ٠‏ 

615 ثارة سی اقل اضر (۲) التحلّم : اللطف وا لم ٠‏ 

(۳) إسلاس القول : ليده وسهولعه؛ ٤(‏ ) الغرر : الغرور ٠‏ 

رم الماراة : اجادلة ٠‏ 


۳ ۵ 


فی غرفة الطعام 

حتی إذا ما جاء ذلك الوقت سارعنا إلى عربة الا کل » ولم 
يكن فیها إذا ذاك إلا سيدة ومعها ابنتاها » ویظهر علیهن آنهن من 
البیوتات الكرعة والاسر ا خطیرة فی بلاد اجر ؛ لما على وجوههن 
من ال شرف رس 0ا2ت وبا کدنا سکن زی 
مجالسنا حتی وافانا الخادم الذی ظن آننا فرنساویون حینما سمعنا 
نتکلم باللغة الفرنساوية ٠‏ فأوعزنا إليه أن يأتينا ( بشوربه ) » 
فامهلنا زهاء (۲) نصف ساعة كان فى غضونها يغدو ویروح بغایة 
السرعة لانه على ما كان یظهر لی هو القائم وحده بحاجات 
المسافرين ۰ ولذلك كان يتصبب عَرقّه ویتقاطر على وجهه » 
فیضطر إلى تجفيفه بغلالته »حتى اشمازت نفوسنا من هذا 
المنظر ۰ على أن «الشسوربه) التی احضرها بعد لم تكن 
بالسائغة (۴) » وقد نت وت رت ٤‏ 
ول هی لاس CO‏ بت ود وا قب انين دامع بان 
ندفع به الخلّة (7) ونس به الرمق ٠‏ وفيما انا انلقت إذ وقع نظری 
على خادم آخر وادع فى مكانه لا عمل له إلا فتح الرجاجات ؛ 
جج رر رو جب جب نس و ہہ 
الخدمة التی يكابدها رصیفه ٠‏ 


(۱) سيماء : أمارة ٠‏ (۲) زهاء : نحو » قرابة ٠‏ 
() السائغة : الطيبة المذاق ٠‏ (4) أردفها : أتبعها , 


ره بطرا : زهوا واستخفافا . ری الا : ا 


۳۹ 


وبعد هنيهة حت على الکونعیسة علائم E‏ 
هى و کرعتاها إلى طاولة على حدة » وحينذاك آوعزت إلى صدیقی 
أن یدعوهن إلى ( ترابیزتنا ) حيث نتنحى عنها إلى غيرها ء غير 
أن پر لح عاو رو كيت وترم ديه ا رد 
من نفسه ما بلغ من نفسى » فاعتذر إلى بان حاجتنا ونحن 
مسافرون داعيةٌ | إلى الاحتفاظ بهذه ( الترابيزة ) فى سفر لا يقل 
طول ما رود اھر إلى منتهاه عن أربع وعشرين ساعة» 
کو 0 مستهل سياحتنا ومطلح سفرنا كان كما عرف 
القارئ أولاً لكثرة الزحام مدعاة إلى القلق ومْاة )١(‏ عن الراحة . 
ویعلم الله ن رای صدیقی لم يكن لیشنی رأيى ولا لیفل غراز C27‏ 
رغبتى» وخصوصا بعد ما رایت من خسن شيّمها (9) وجمیل 
صنیعها ۰ فإنى لما طلبت إلى ا خادم خبزا فی الرة الثانية لحت 
واحدة من ابنتیها تشیر إلى والدتها ء ولا یعلم إلا الله حینذاك ما 
كانت تقصد إليه » ولكنًا ما لبغنا أن آهدت إلينا الكونتيسة سلة 
فيها خبر » فعرفنا مخزی إشارة تلك الفتاة الرووفة إلى والدتها 
الشفيقة العطوفة ۰ وکانت “تلك الهدية القبولة والدحة البرورة 
آذعی إلى خجلی وابلغ فی اسّفی » وقدیت لو آنی كفت البادئ 
بالعروف ٠‏ 

وقف القطار على محطة ( بست  )‏ فنزل إليها قصادها من 
الرکاب » وخلف من بعدهم خْلفٌ من الساقرین الذین کانوا 


۰ مناة:بعیداء ( ۲ ) غرار : الغرار هو حد السیف‎ )١( 
. شیمها : أسخلاقها‎ )۳( 
۳۷ 


وقوفا على رصيف ( ا حطة ) ينتظرون هذا القطار » فخشینا 
لکٹرتھم أن یضیق القطار بهم ء فیضطر بعضهم إلى مزاحمتنا فى 
محلنا » فنقع هنا فيما كنا نتوقاه هنالك» وقد قام من هذه 
( امخطة) قبل قيام قطرنا اثنان آخران أحدهما اكسبريس الشرق 
الذى یکون مبدأ سيره من باریس وعر على ذلك البلد متجھا إلى 
اسلامبول » والثانى یہعدئ منها قاصد! إلى « بوخارست ) ٠‏ 

ولا نزح (۲۱ كل من القطارين براكبّيّه التفت فلم أن فى فناء 
( ا حطة ) غير نفر يسير » منهم ثلاثةٌ يلبسون الطربوش على عادة 
الشرقيين » فصبوت )١(‏ إلى معرفتهم » وظهر لی أنهم من بلاد 
البوسنة » وأنهم على نہة الأوبة ٠‏ إلى آوطانهم وقد امتطوا متن 
الدرجة الثائیة - ولم تكن وابورات الدمسا لتشتمل إلا على 
الدرجتين الأولى والثانية - فصادف ركوبهم حيث يركب 
خدمناء وبعد قليل علم أولعك البوسناويون « البكوات » ممن 
ہے سا يي وہ 
أن سألوا عما إذا كنا مسلمين أو لا » فأجيبوا باننا مسلمون ٠‏ 
هنالك انساب (*) أولعك النفر فى الخدم يؤنبونهم تأنيبًا 
ویبکتونھم (*) تبکیتا على تردر يهم 2١(‏ شعار الخربيين وتنحیهم 
عن شارة الشرقيين ۰ هذا ما كان بلغنى من رفيقى محسن بك 


٠ نزح : غادر . (۲) صبوت : تطلعت‎ )١( 
» انساب : قادی‎ ) ٤( . الاویة : العودة‎ )٣( 
٠ تردیهم : یقصد ارتداءھم‎ )٦( ٠ یبکتونهم : یلومرنھم‎ )٥( 


۳۸ 


الذی ارسلته لاستطلاع آمرهم ؛ وكنت احتطت لثل ذلك من 
قبل» ونبّهّتٌ على خدمی بان لا يشعروا بنا أحدا » ولکنی مذ 
تست من ری ماج یت اليكو فوا نموا كناف الس 
فاعلموا القومٌ بحقيقتنا » لکن وا حمد لله زال ما كنت أخشاه حين 
علمت بانهم لم یعرفوا عنا إلا أننا تجار ٠‏ 

وكدت ونحن فى بلاد اجر على جناح الطاثر الیمون الذی 
كان کثیر الرسو على ر احطات ) آنتهز الفرص فی اختلاس 
النظرات لاری رجال تلك البلاد بشعرهم وآزيائهم التی تختلف - 
بالطبع - باختلاف جهاتهم » كما كنت آری ذلك فى غير هاتيك 
البلاد » ولکن مع الاسف لم يقع نظری هنالك إلا على فتیات 
آحداث کن یتراوحن ویتفادین (۱) فى تلك ( ا حطات ) لیبعن 
السافرین ما بایدیهنٌ من صنوف العنب وا حوخ ۰ حتی وصلنا إلى 
« زابتکا » ء ومن هذا اليلد ینقسم القطار إلى قسمين» والسافرون 
پتناولون وقتذاك طعام العشاء » غير آنی وصدیقی لم نشارف 
الخوان (۴) فی ذاك الآن (۳) بل اجلدا ذلك العشاء إلى وقت الخرب 
حاسبین أنا نجريه فی بلدة « جالا » التی وصلناها » وکان للحديث 
الفضل فى قطع السافة إليها من غير ما تَصَّبٍ (*) ولا لغوب (۶) 
وما وصلداها حتی عمدنا إلى فتح باب غرفتنا » وکنا آسرع ما 

(۱) یتراوحن ویتخادین : يذهبن ویاتین ٠‏ 

(۲) لم نشارف ا حوان : لم نقترب من مائدة الطعام ٠‏ 

(۳) الان : الوقت ٤( ٠‏ ) نصب : تهب ۰ 

(ه) لغوب : مشقة ۰ 


۳۹ 


يكون تدارا (۱) إلى محل الا کل فى ر ا حطة ) ؛ وما كنا لتسرع 
إلا لأن القطار لا يقف تست أكثر من ربع الساعة ٠‏ 

دخلنا إلى المطعم وإذا الشوربة تنعظر سائخیها(۲) والسمك 
يترقب آكليه » وهنالك صَّحْفَةُ ۲۱) لحم مصنوع (بالصلصة ) ؛ 
ويسمى هذا عندهم ( بالجولاش ) صنف معتئّى به فى طعومهم » 
وهو أشبه شىء ما يسمّى فى عرف المصريين (بالیاخعی ) » وقد 
وجدنا فى هذا الصنف من طيب النكهة (۶) ولذاذة الطعم ما 
أضربنا (۶) به عن غيره من الشوربة والسمك ۰ بل قد بلغ منا 
استحساته أن ذهبنا بانفسنا إلى محل المطبوخات وترجينا ۲٦٢‏ 
طاهيه أن يُزيدنا منه ويكثر ۰ ولكن مع الأسف الجانا الإفراط من 
طعمه إلى الإفراط فى شرب الماء الزلال » ريشما نكسر به شرّة (۷) 
الحرارة التى آثارها فى جوفنا هذا الماكول اللذيذ ٠‏ ولست أدرى 
أن لذاذة هذا المطعوم ما جاءت إلا ما يضيفون إليه من التوابل 
الحارة كما يفعل السودان بطعامهم المشهور السمّی لديهم 
(ہالویکە ) ٠‏ 

ثم نادى منادی ر احطة ) حيث اذن القطار بالمسير ع 


۳ 
م 
۰ 


فسارعت لأقضى فیس الاکولاٹ الذى کنت أحسبه كقيرا بالدسبة 


٠ تحدرا : اتجاًا , (۲) سائغيها : العلذذین بها‎ )١( 
٠» النكهة : المذاق‎ )٤( ٠ صحفۂ : طبق‎ )۳( 

( © ) آضرپنا به : استغنيئا به ۰ (5) ترجینا : يقصد رجونا ٠‏ 
(۷) شرة : شدة وقوة ٠‏ 


إلى وفرتها » فلم یتقاضوا إلا مبلغا یسیرا فی جانب ما طلبنا من 
الا کل الكثير ! ٠‏ 
القيام إلى محطة ر جالا ) 

سار الوابور بسم الله مُجراہ » واندفع كانه السهم يشق كيد 
الفضاء » وليس له من هدف إلا بلاد البوسئة ۰ وکنا نشرف (۱) 
من خلال النوافذ » ونرسل النظرات إلى أراضى تلك البلدان » 
تن تا سط ا 02لاس تی اسفوانها ع افیا 
البحری کی مصر ۰ وما کاد اثلیل بحلق بجناحیه فی السماء ‏ 
وینشر دیباجه حالك فی ثنیات الفضاء » حتی بدا محَیّا القمر 
و کانه ملك فيخم آناف بسراة قصره ۳۱ واشرف على رعیته من 
خلال ستره (؟) فارسل علیهم ما شاء أن پرسل من هبات امد (©) 
وآیاد بیضاء » وما أجمل هذه الناظر فى نفس الغترب السافر ٠‏ 

ثم لم يمض على مسير القطار أكثر من ساعة حتى دانینا ٠‏ 
نهر ( الدانوب ) ء وإذا ذاك خارتعزیمة البخار» ووهت (۷) قوة 
وا 20ن طناك فی ارت التاق للا بقل سٹاو 
شاطقیه عن مثلّی النيل عند ( کوبری ) كفر الزيات ۰ وهنا 

(۱) نشرف : تعطلع ۰ (۲) ميثاء : لينة سهلة . 

( ۳ ) اناف بسراة قصره : حل بوسط قصره ٠‏ 49 ) ستره : حجابه, 

( ه ع آلقة : یقصد هنا وضیعة ولکن أصل معنی كلمة آلق : خادع ؛ 
لانها وصف للبرق اللامع الذی لا یعقبه مطر ٠‏ 

٦ (‏ ) دانینا : قاربنا ٠‏ (۷) وهت : ضعفت ۰ 

وم نا شوت هام 


٤١ 


يذهب العجب بالقارئ کل مذهب ؛ إذا قلنا له إنه لیس على ظهر 
ذلك النهر ر کوبری ) ولا مر ولا قنطرة ولا معبر » والقطار لا 
محالة واصل ء من الساحل إلى الساحل » يسبح على مهل ؟ أم 
یجری على عجل ؟ ام يطير فى الهواء وقد يعيا به حمله۱۳) ؟ ! ام 
١‏ ۲۱ وقد هوی به ثقله ١‏ ذلك ما كان 2 
بالالباب ویذهب بالاحلام ۰ ولکنهم قد قالوا إذا عرف السػسیت 
عل الس بویت سيد وھ کات ے‌الفتاھا اعت مالس 
أخفى وأعجب ؛ فلم يزل بنا القطار حتی استوينا إلى شاطیء 
اللهر » وما هو إلا أن وافت إليه (۲) سفيئةٌ بخارية حتى حاذت 
واستوى بجملته عليها ٠‏ ولا يستطيع واصف أن يشرح ما بلغت 
تلك السفيدة من الطول والتانة وغير ذلك ما يدل على ام ا حذدق 
فى الصنعة وكمال الإتقان فى الإبداع بأكثر من أنها وسعت ذلك 
السافر الطويل وحملت على عاتقها هذا العبء الثقيل دون أن 
تضيق ذُرّعا بامتداده العظيم » ولا أن تتاثر لحمل جسمه الجسيم!! 
وما استوی على متنها القطار حتى أخذت تمخر العہاب 4 0 
بحیزومها (*) جوانب الحباب (*2 » فاختلط الحابل بالنابل ؛ 
زاشعبه ا احمرل اال .سرت اطازید وفك الیت 

(۱) یعیا به حمله : تعجزه حمولته ٠‏ 

( ۲ ) یقتعد متن الماء : یجلس على ظهره ٠‏ 

(۲) وافت إليه : حضرت إليه ٠‏ (ع) بحیزومها : عقدمتها ٠‏ 

٠ ال جارية : الباخرة‎ )٦( 
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احشاء‌ها من النار السعير » وإن آعیا قدمیها من الاء الزمهرير (۱) 
حتی إذا وصلت إلى الشاطیء الآخر ووقفت منه موقفها من الأول 
القت ا وو لیا قاقساہ سد اق اقطان 
ميك او یاه با O‏ شا مه اھ نان 
ساعة امتطی القطار مان الجارية بدت البخار نرسل النظرات تلو 
النظرات» فتستطلع فى مرآة الماء ما كنا نقراه فى صحيفة السماء ‏ 
فکان من فوقدا جوم غراء » ومن تحتنا کواکب زهراء . 

را العمل نسم وهو بت ها الا كانه ا 
لکن تہ اه لد السا کا اف 
سا E‏ ات ماکان کن مهد LE‏ 
فى مجالیها البديعة » وما كان حری الشاهدین لکل هذه الناظر 
الباهرة بالاندهاش ؛ وأجدرهم بالعجب والاستغراب » ولا سیما 
الذین لم یجتلوها (*) غير هذه المرّة » فکان تعجبهم منها آکثر 
واستخرابهم لها اشد وأكبر » ومنهم رفیقی الذی ما كنت انظر إلى 
وجهه إلا قرات فيه آیات الدهشة ورایت عليه سمات الاعجاب ٠‏ 


١ (‏ ) الزمهریر : الشدید البروة ٠‏ 
كمسل یک لو ار ھتان 
(۲) يرمقه شغقا به : ينظر إليه مولعا به ٠‏ 
٤(‏ ) پجتلوها : يتبينوها ٠‏ 


<Y 


الوصول إلى حدود البوسنة 

ولا أن وافت الساعة ا لحادیة عشرة ونصف قبل الظهر » 
وصلنا معونة الله إلى محطة « بوسنة برود » التی هى حدود بلاد 
البوسنة » وفیها ینتقل الرکاب إلى قطار آخر ولکنه يسير على 
اوت کاو ارا فى ادا مرکا اق رع مرعد 
القطار الثانی ذهبت لابحث عي بتقاضی قيمة القَرّق ما بين 
الدرجة الاولی فی القطار الذی بارحناه )١٦(‏ ومضاجع اللوم فی 
القطار الذی ستركب فيه » فهدیت إلى أن ذلك يكون عند العامل 
الخصوص بصرف التذاكر ٠‏ وعند ذلك عمدت إليه فألفيئه (؟) 
مشتغلاً ببعض المسافرين الذين سبقونا مغل ماربدا (۲۳ » فوقفت 
بحكم الضرورة آنتظر ريثما ینصرف هؤلاء ١‏ 

وفی غضون تلق کنت آجد مستخدمی ۱ اشحطة ) 
متردی(*) الثياب التركية حعی خلتنى ( ا یو و 
عثمانية أو بين معشر اتراك | وقد لفت نظرى هعالك رجلٌ ناف(۳) 
بطوله على ا مترین وعرفت أنه حَرّسی(۷) من أنه كان يلاحظ النظام 
واذکر أنه لم یقع نظرى فی تلك اجهات على رجل فی طوله ۰ اما 


(۱) بارحناه : غادرناه ٠‏ (۲) فالفیته : وجدته ۰ 
(۲) ماربنا : مرادنا )٤( ٠‏ متردی : یقصد مرتدین ٠‏ 
ره ) خلعتی : ظندت ٠‏ رد ناف : زاب 

(۷) حرسی : شرطي لحفظ النظام ٠‏ 
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من کانوا یتوافدون على ( ا حطة ) من الأهالى فملابسهم فی 
القاھی کاس الک مین 000 مہ تس ی 
أنهم يتعمّمون بعمائم حمر ٠‏ وقد لاحظت على فتیانهم أنهم 
يضعون العمائم على فودهم (۳) فتکسو ناحية من الرأس وتدع 
باقيها مكشوفا حاسرا » وأظن أنّ منشا ذلك هو الإعجاب بزمو(۳) 
الحداثة ومخیلة ( 0 الشباب » وینتعلون فى أقدامهم اہ 
كاحذية ( آولاد اليلد ) عندنا » وهی المسماة ( بالمراكيب ) » 
غير أنها غريبة فى شکلھا إذ كانت ذات نعل سميك ممتد بطول 
ا يفره على ر كين وا عرش اقل كفاع من 
المعروف هنا » ويختلف فى ملابس الأغنياء عده فی ملابس الفقراء 
بفرق قلملٍ ؛ هو أن اولعك يضعون فى زمن البرد عليه غطاء من 
الد لهذا من رژوس الأصابع إلى ما یدانی مفصل القدم ١‏ 
وهؤلاء یتخذونه من الخرقة ونحوها » وعلى کل حال شد ذلك 
الغطاء باربطة على ظهر القدم ٠‏ وكنت أرى فى نفس أولعك القوم 
وداعة » وفى أخلاقهم لطفًا ء وفى عرائكهم (3) لیا » ولعل ذلك 
كان من أنهم لا يمر بهم السياح کثیر كما يرون بغيرهم فيجدون 
منهم اکتلافا وبهم اثتناسا ٠‏ 
وبينما نحن على إفريز ( رصيف ) احطة نروح ونجىء ريثما 
(۱) الكرجيين : أهل کرواتیا. )٢(‏ فودهم : جانب رأسهم ٠‏ 


(9) زهو: فخر: 
(4 ) مخيلة : یقصد الزهو والإعجاب بالنفس ٠‏ 
ره ) سياج : إطار )٦(‏ عرائكهم : طبائعهم ٠‏ 
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يحين وقت الركوب » إذا رجل من أهالى تلك البلاد یتاثر 
قصصنا( 2١‏ » ويتبع حركاتدا » يسير إذا سرنا » ویقف إذا نحن 
وقفنا » فما ارتبنا فى أن هذا الرجل من الخبرين السريين » ولعله 
يرقبنا لکونه رآنا لابسى ( الطربوش ) » ويجوز أنه لو لم یرتا على 
ذلك الزى لم يتتبعدا كل ذلك التعبع ٠‏ 

ثم اه اقترب منا وسالنا عن آسمائنا وبلادنا : فما وسعنی 
إلا أن آخبره باسماء صاحبی وحاشیتی » أما آنا فاعطیته اسمی 
الاق سردم أن السسی 2ه کی سيا حا رید یه مد 
بك) ٠‏ وبعد ذلك سأنّنا عما إذا كانت هذه آول سياحة لنا فى 
بلاد البوسنة ؟ وهل نحن متوجهون بعد إلى « مسطار ) عاصمة 
الهرسك ؟ ۰۰۰ وا عنی بهذين السؤالین وخصوصًا الا خير 
منهما لواقعة حال لا نری باسا من ذكرها؛ وهی | ہم موھر د حي 
«مسطار » كما هو موجود فى غيرها مدارس للرهبان » يدرّسون 
فيها علومهم ویبنّون عقائدهم ؛ وفضلاً عن ذلك فهم یدعون إلى 
النصرانية من يقع تحت أيديهم من السلمین ۰ وقد کا تید 
بدینهم ثنتان من النساء السلمات » واستدعی ذلك أن دب الهرج 
والرج فى جماعة السلمین هنالك » وبلغ منهم الغيظ والتذمر 
مبلغا عظيمًا » ولکنهم رأوا من العقل والاناة ة أن يرفعوا شکواهم 
إلى جلالة امبراطور الدمسا الذى لم ير أن يهدئ نفوسهم 0 
ثائرتهم إلا بالسكوت عنهم » وأن يغلق فى وجه تلك الفعنة هذا 


)١ (‏ یتاثر قصصنا : يراقب ويتتبع خطواتنا . 
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الباب ؛ فلم یجبهم على شکایتهم بجواب ۰ فحسب ذلك الرجل 
اننا تا من تركيا بهذا الضدد. ۶ ولذلك کان يداب پسعیه على 
کشف القيقة » ويتبحثنا ما لا يقل عن سعی ا خبرین » ولا أظنه 
إلا كذلك ٠‏ ولا لم تكن ( مسطار ) ما عَولتا۱۷) على ارتیاده (۲) 
فى خطتنا الثانية » آخبرناه بعدم ذهابنا إليها واکتفائنا من هذه 
السیاحة بزيارة بلاد البوسنة » فیرقت أسارير الرجل » وظهرت على 
جبینه علائم الفرح والسرور » واخذ یحیینا کما یحیی رب البیت 
أضيافه » وطفق ٩۲۱‏ پشرح لنا مزایا السپاحات » وما یتعرض 
السافر من التعب والراحة ء وما فى بعض البلدان الاوربية من 
غرائب التعحف وعجائب الطرف ۰ فقلت له : أرح نفسك ؛ فبما 
ازل لیا ۲*۱ الغفور له والدنا من التعمة تطوفنا بلاد آوربا 
وجاناها(*) شرقا لغرب » وجبتاها شمالا جنوب » ووقفنا على ما 
فيها » وعرفنا ما بين دفتیها ٠‏ 

وکان حدیثنا باللغة الألمانية ٠‏ وکنت الاحظ أن بين جوانح 
الرجل دعة »وفى معاملته لطفا وادبا ٠‏ 

ركوب قطار البوسنة إلى سراجیفو 

ولا أزف الترخل(۲۱ ء ودعْنا الرجل وودعناه » و رکبنا القطار 
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(۱) عولنا عرمنا )٢( ٠‏ ارتیاده : الذهاب إليه ٠‏ 
(۳) طفق : شرع ۰ ری ازل لدا دحپس لنا أو أوقف علینا ٠‏ 
هع جلناها : تجولنا فيها ۱(۰) آزف الترحل : قرب السفر ٠‏ 


¥ 


للقارئ كيفية عربات النوم فی بلاد البوسنة وما الاحظه 
علیها: 

أما تلك العربات فقد ذهب البسناویون فی شکلها وهیعتها 
مذهب الامریکانیین فى عربات « بولن کار » تقريبا » وکانت 
العين الواحدة تشتمل على أربعة مقاعد اخذ کل منها بزاوية من 
زوایاها الاربع » ولم تدع إلا الطریق الذی يرسم بینها شكلاً 
صلیبیا بقدر ما یسم مرور الرا کبین ؛ ولیس على السافر عند إزادة 
النوم إلا أن يعمد إلى تلك الضاجع فیقلبها › » فیستحیل كل اثنین 
منها إلى سرير واحد للدوم ٠‏ وقد آعدوا سی دل سرير وسادة 
وغطاء عام ]ا بالسفر ویسمی « برغان ( ۰ وسکورا إذا آرسلها 
الضطجم تکون حجاپا وھ وبين غیره بحیث لا يراه احد کانه فی 
غرفة منزله ٠‏ ولقد كنت أعالج إقفال باب العربة قبل أن يسير 
القطار حتى نطمۂن بعدم دخول احد إلينا » غير آنی لم آقکن من 
ذلك لان غرقتنا كانت مرا إلى غيرها » فابت ضرورة المرور إلا أن 
يبيت الباب مفتوحا وان لا نبيت إلا قلقين ۰ وما الاحظه أنه لم 
يكن فى ذلك القطار - على كثرة عرباته - إلا محل واحد 
للغسيل وآخر لقضاء ا حاجة مع أن حاجة المسافرين داعيةٌ إلى أكثر 
من ذلك ٠‏ كما انی كنت الاحظ أن ركاب الدرجة الاولی فى 
بلاد البوسنة كركابها فی بلاد الٹمسا قليلون ؛ ولعل ذلك كان 
سببا لتقلیلهم من عربات هذه الدرجة ؛ اذ كدي" آری القطار الذی 
تبلغ عرباته نحو العشرین ليس فيه إلا ائنتان من الدرجة الأولى ٠‏ 

سار القطار وأنا منبسط النفس منشرح الصدر لما علمتٌ 


1۸ 


لی حن وود قل عن ثمانی ساعات ٠‏ ونا تلد ديقي 
ا ا ٠وأما‏ انا فحیتما آویت إلى سریری قرافت أن 
الستار الذى كان يخيل إلى أنه ۔حجاب منيع بين النائم وغيره لا 
یکفی فى رد البصر وستر ما وراءه عن عيون الناظرين » ولا سيما 
الذدین مس التجسس على احرال الناس وترقيب 217 خبیاتهم؟ ۲۳ 
أسفت أسفًا عظيما ٠‏ ومن ذا الذی لا يبلغ منه اسف مبلغه مثى 
إذا بات وقد مسي مدقا لسهام الأنظار وغرضا لما عساه يعرض فى 
السفر من الا خطار ۰۱۴ 

ولا حضر القومساری استودعته ا کر نا سی لا تکون 
داعیا إلى تردده علیتا بقصد العساؤل عنها ۰ غير أا استعضناها 
بی نے کوٹ ہت ا خملة دا وک وس تا 3 
و آنبهناه إلى أن پوقظنا عند الساعة الثامنة صباحا » ثم انصرف 
متثلا (؟) إلى حيث شاء ».فلم يبق إلا أن آعمد إلى إطفاء سراج 
الغرفة لعلى أجد من وراء ستور الليل الحالك ما أتغاتى 290 به عن 
و ہج ہش ی سر 
آنام ولیس فى ردهتى شعاع ) وماذا كان يفيد یقیدنی إطفاء اج 


ر۱) غطيطًا : شخيرا )١( ١٠‏ ترقيب : مراقبة . 
ak‏ ہے س نو 
٤(7‏ ) ملا : مستجیپا ۰ 5١‏ ) آتغانی ۳ سثخنم اوا کف ۰ 
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ومصابیح السماء تملا باشعة ضيائها الفضاء » ونور البدر الساطع 
یخطف باشععه الالقة ('“ آنظار الرائین ۱ وبالجملة فكل ما 
تذاز امن روت الحيطة للنوم والهجوع ۲۲۱ » قد بو افراج 
الرياح ٠‏ وما أطال أرقى وزاد فى قلقى أن اسورم یکن مستوفیا 
شرائط الراحة » حتى افضنت بى (۳) ا حال إلى أن ابیت علابسي 
العادية إلى أن بدت تباشیر الفجر ٠‏ وحين ذلك أشرفت برأسى من 
خلال النافذة لعلى أتلقى هبات الصبا وأقائل ن نسمات الصباح » 
وأسسجلى ما شاق )٤(‏ من مناظر الطبيعة العی 5 تخيلت مع حسنها 
ونضارتها أنى فى بلاد سويسرا ( وما أشيه الليلة بالبارحة ) لولا 
أن سويسرا تمعاز بسعة نطاقها » وامتداد رواقها » وجبالها 
کی یه بالكلوج المتراكبة ۰ ولقد كان الطقس وقتعذ 
باردا والضباب مخیما فى الآفاق ء بيد آنه كان خفيقًا . 
عادات وأخلاق 
وكان یروقبی رؤيةٌ الشبان الذين کانوا يمرون أسرابّاء وعلائم 
الشجاعة تبدو على وجوههم » وأزياؤهم فطرية بسيطة غير أنها 
پوت مس ہت یں سار عي ہت 
الطقوس ولا تقلبات الأجواء » یقعادون بایدیهم أعنة خيولهم التى 
تخدو وتروح تحت الاحمال الثقيلة على طريق زراعی منتظم 
)١١‏ الالقة : بقصد التالقة ای اللامعت 
(۲) الهجوع : الرقاد ٠‏ (۳) آفضت بی : آدت بی ۰ 
(٤۔)‏ ما شاق : آعجب وجذب الانتباه ٠‏ 
)٥(‏ السامقة : الرتفعة . 


الشكل معتدل القوام » متد بحذاء السكة الحديدية ۰ وخیولهم 
تلك شبيهة بخیل الهاجرین ؛ قصيرة الارتفاع » طويلة الشعر» 
ضامرة ا جسوم » ليست من ا لحسن والبهجة فى شىء » ومع کل 
ذلك فهی قديرة على احتمال الاثقال وتجشٌم الاعمال السا 
شا ای نت ٔ ٔ ") القصيرة فى بلاد اليونان 
والخيل فی بلاد العرب ؛ وكدث أرى من وقت لآخر جملة من 
الخیول ترعی فى مراعیها وهی مطلقة لا تفقل أرجلها القیود ولا 
آعناقها الاغلال » وعلی ظهور بعضها سروج منجورة(۱) 
من اششب على هيثة غريبة » وعلی ظهور البعض أغطية 
بپسیطة؛ 

٥٣‏ یقومون بحراسة بهائمهم لیلاً یاون ولی 
أكواخ وقتیة (3) يبنونها بجذوع ایا و 
میغاتها منازل آبناء الصرب + حيث أن عدا رر نو و کا 
البوسنة اصلهم صربيون » غير أن اعم دم 
طراز واحد من خير قایر ون الصربی الختصر والبومتوی العنصر 
والمكان » والذی پراهم لا يشك فى أن فيهم وداعة ومسالمة مع ما 
فیهم من بسالة الا تراك وشجاعتهم ۱ ٠‏ 

واما حیواناتھم الداجنة کال حخیل التی ذکرناها حیہد 
البقر والثیران والضان والعز» فصغيرة الحجم ضعيلة الجسم ٠‏ 


0 ملجورة : من النجارة وهی حرفة النجار تصنیم النشب‎ )١( 
٠ أى مؤقتة غير دائمة‎ )١١ 


5۱ 


کو وی لي ا لا تبعٹھم عزمة ولا 
تنهضهم إلى الشغل همة ٠‏ والذى يقف على أراضى القوم ويُنعم 
النظر فى جودة معدنها وخصوبة تربتها وتهيغها للزراعة » ولا 
یبصر فیها بذرا ولا نات > لا يتمارى فی فتور عزماتهم » ويدرك 
سر تأخرهم وتركهم مصادر أرزاقهم وموارد أقواتهم تنادیهم فلا 
یجیبون !!! ۱ ۱ 

وطریقتهم فی دراسة القمح وشبهه بسیطاً علیهم شاقةٌ 
على خيولهم ؛ إذ لیس لدیهم ( نوارج ۲۱۸ ) ولا هم یعرفون آلات 
تلدراسة » بل ما پدرسون بستابك الیل ۰ وكيفية ذلك آن یقف 
آحدهم ویاخذ بزمام فرس أو فرسین ویسوقهما حتی يرسما عليه 
دائرة هو مرکزها والغلةً من تحت ارجلهما » ولا ترال كذلك حتی 
يتم الغرض ٠‏ 

ولا شك أن فى تلك الطريقة صعوبة كبرى ومشقّة عظمى 
علی تلك ا حیل. ا ہر ئا 
على أن وقعت فی أيدى أاولعك الغلاظ القاسین ٠‏ 

أما حراس أغدامهم مدى نهارهم ففتيتهم الأحداث ٠‏ وهيعة 
الرعاة فى تلك الأصقاع کهيعتهم فى بلاد « البلقان ) ٠‏ 

أما النساء السلمات فيلبسن ( الفرجية ) من الطراز الذى 
كان على عهد المغقور له السلطان عبد العزيز » وينتقين ببراقع 


٠ جمع نورج : آلة تستخدم فى الحرث‎ )١( 
٠ حداها : ساقها‎ )٢( 


o 


تستر کل الوجه » غير أن لكل واحد فرجتین بإزاء العینین بقدر ما 
تسم خیوظ العظر حراالات کان من النادر آن بری الانسان وجوه 
آولعك السیدات ۰ وینتعلن ( الجزم السّوارى ) » ومن عاداتهن أن 
لا بخرجن من بیوتهن ولا یتجاوزن خدورهن إلا للحاجات التی 
تسعدعی الضرورة خروجهن فیها کالسیاحات مثلاً ٠‏ ۱ 

وقد كدت الاحظ أن اطفالهم صقر الشعور غير أن ذلك لا 
یصاحبهم إلا وهم فى دور الحداثة ء وإذا ما ا اسودّت 
شعورهم: ٠‏ وما یمد حون عليه رعايتهم لصحة أبنائهم واعتناژهم 
بنظافتهم ٠‏ وقد فاتنی أن آذکر أن رجالهم يجدلون شعورهم 
ويضفرونها حتى تصير خصلة واحدة يرسلونها على القفا أو ناحية 
من الرأس » وهی شبيهة بضفائر ( الععار » « والصينيين » » ولا 
أظن إلا أن تلك العادة سرت إليهم من 3 النجول » آو « الها) 
أو ( ال ركمان ) الذين لا بد أن بعضهم مروا بعلك الأقطار 
E‏ ےر جک 
العادة ‏ 

ولقد كنت كلما وقع نظری على مناظر تلك البلاد وراقنى 
کس اتا الط و ى نا اک اتا عليه یج خاش الا 
وطرائفها يبلغ منی الأسف ویذهب بى الجزع على تلك البلاد التی 
كاتف معط فاد الکو ولا کی »> وقد سلخت 
منهم وتأمر علیها سواهم ٠‏ ' 

آما جبالها فلم تبلغ فى الارتفاع والنعة میلغ غيرها » ولا 
یلزم الذی یحاول طلوعها أن یکون اصلّه من سکان « الالب » ٠:‏ 


oY 


ولكنها جميلة الشكل بديعة النظر » تعتليها حواجز كثيرة آغلبها 
قصيرة الارتفاع » وقد اقیمت ثم لتکون سیاجا لها یعلو تللك 
اال واو عات + 

وما لا أعرقه إلا فى تلك الجهات ان كل شىء فيها قصير 
اللهم إلا الرجال ٠‏ ومن العجب أن يقع نظرى على ناس لا يزيدون 
على الست أقدام طولا مع أن نساءھم كغيرهن من المتوسطات فى 
تسا الما ورهن الطرق لا هه مزق ان بن ول 
یطاولون آباءهم ! ۰ 

وقد مررنا ببلدة تسمی « دبك » ۰ ومررنا كذلك بقری 
كثيرة لأن الوابور کان کثیر الوقوف حتی على احطات التی لیس 
وراءها إلا قرية صغيرة لا تزید آبنیتها على الثلاثة مساکن » وذلك 
لأن معظم الرکاب کانوا فی الدرجة الثالغة ٠‏ وکنا نجد الفلاحین 
کثیری ال رکوب والنزول بین تلك القری ۰ 

و کنت أرى التساء الصربیات هنالك على ملاحة فائقة 
وجمال رائع ؛ دقیقات الخصر » نحیلات القوام » شدیدات حمرة 
الوجوه لكثرة ما یجری فیها من الدم الذی يدل على جودة الصحة 
ووفرة العافية › وهن يلبسن السراویل » والتروجات منهن یضعن 
على رؤوسهن قلدسوة بسيطة على شكل ( العزازية ) » واللائى 
لم يتزوجن يلبسنها مطرزة مُحَلاة بشغل ( الإبرة ) ومُرّصّفة (۱) 
بالنتود الصغيرة ۰ وباجملة فالازیاء العمومية لا تخالف آزیاء 


٠ مرصفة : مزينة‎ )١( 


۵ن٤‎ 


ڑگ فی ا ارت آنا لات بے رھد ھا مانا 
يليس بنات قبيلة أولاد النائب فی الجزائر» مع ما بين أولئك وهؤلاء 
من البعد الشاسع والبون العظيم ۱۱ ۰۰ 
a‏ 2 2 

قويت شوكة الشمس وأخذت سهامها تمزق جسم الضباب 
الذى أسلقنا أنه قد مد رواقه على تلك الأرجاء » وأخذت تظهر 
وقد أودعوا مآكلهم فى سلأت كبيرة وأوثقوها على ظهور 
احیوانات الشبيهة با مر التی یبالغ فی تحمیلها الاسيال حتی لا 
تظهر هى من تحتها » وینتقلون بها من مزرعة إلى مزرعة ٠‏ 

ومن غريب ما ریت فی آولفك القوم آنهم یر کبون خیولهم 

7 8۶ عام 3 ۰ ۲ 
وهی مسرجة بسروج من ا خشب على شکل ( جمالون ) » وبذلك 
یکون الراکبون مضطرین لأن پتحدروا (۱) منها إلى أعناق الجياد » 
وتلك السروج تشبه فی شکلها سروج الجمال فی مصر ٠‏ وقد 
اد تللك الطريقة عن البوسئاويين 2 أسلاوون ( الفارس 
8 

الأمريكانى المشهور » ونقلها إلى بلاد أوربا » فاستفز ذلك غضب 
الآهالى حتی كادت تستيقظ الفعنة بين القوم ٠‏ 

وكنت كلما مضت من النهار فترة أجد الغادين والرائحين 
على الطريق الزراعی قد کر ددم وزادت حركتهم ؛ وآبصر 
الیل وهی تسیر فُرادی أو قطارا (۲) آخذا رس كل واحد بذئب 


(۱) یتحدروا : یلوا )٢(‏ قطارا : جماعة أو قافلة ٠‏ 


۵۵ 


aA لک کی تی ال‎ E اناوت‎ a 
» يلفت نظر السائح ویستدعی عجبه قلةٌ المساكن مع سعة الفضاء‎ 
ما يدل على قلة السكان فى تلك الأصقاع ء وإنى لأحدق في‎ 
لاق اا فألفيها نظيفة جميلة الهندام وهى تحتوی غالبا‎ 
على طبقين ؛ الاسفل منهما مبنى باحجر ۰ والأعلى مدعوم‎ 
بالخشب » وهی معروشة بسقف من الخشب موضوع على شکل‎ 
جمالونی ) لیکون فيه منحدر للمطر كما هو الشان فی مساکن‎ ( 
٠ الجهات التی یکثر فیها هطول الامطار‎ 

والأهالى هنالك یتحرون بناء المساكن فى الواقم ا جمیلة ؛ 
کان تکون على ربوة مُخْضَلَة (۱) أو بجانب بحيرة مترعة ۲۳۱ ء أو 
وسط غابة ملدقّة الاغصان » او على شاطیء نهر ملتطم الامواج 
ثم هم یکثرون من عدد النواقذ فى الاطباق العلیا كما بزینونها 
( بالتراسيئات ) ا جمیلة . ۱ 

ولا ان وافت الساعه التاشعه اصیانعا وال قحف اند 
والعشرون وصل القطار بمعونة الله وفضله إلى « سراجیفو ) عاصمة 
بلاد البوسنة ٠‏ وعندئذ نزلنا مسرعین چا ی 
كان قد بلغ منا وقتغذ ما لم تبلغ مشقة مشقة السفر لسفر » ولذلك آوعزت 
ےجود مورت سپ كم كه 
متاعنا عند محمد أغا ٠‏ وقد صعب علينا أن نهتدى من تلقاء 
آنفسنا إلى الباب الذی یجوز الباس من إلى الدينة + حیث أن 


(۱) معخضلة : ندية ۶ خصبة <٠‏ (۲) مترعة : ممتلعة با ماء 


51 


كل الکتابات الرقومة على الأبواب مرسومة باللغة البوسنوية ء ولا 
خبر لنا بها » ولكن هدانا إليه رجل من سكان تلك البلاد کان 
متردیا( ٠‏ عتل ملابس العثمانيين غير آنها قريبة من ملابس 
الأكراد. فلما انتهینا خارج ر ا حطة ) وجدنا کیرا من الناس 
ینتظرون مجیء القطار الذی برحناه ۲۲۳۰ ليذهبوا فيه إلى« مصطار » 
عاصمة الهرسك ٠‏ آما عربات الکراء (۳) التی كانت فى میدان 
( ا حطة ) لانتظار السافرین وقتئذ » فمع کونها لا تزید عن عشر > 
انها د ی را كنا نكال عريات تعض N‏ 
فى القطر المصرى مثل طنطا وبنها ٠‏ وقد رأينا فيما بين الحوذيين 

به يوحَذ من شكله أنه مسلم فضلاً عن كونه كان هادثًا وادعا. 
فقصدناه من بين رفقائه » وآشرنا إليه أن يذهب بنا إلى فندق آوربا 
وهو یبعد عن ر المحطة ) ثلث الساعة للراكبين ٠‏ 

ولقد. راینا المديدة كمدائن أوربا سعة وانتظاما » وحيث 
أعدوا لاستعمارها ما استطاعوا » وثركوا بين الابیات من الفضاء ما 
كفل بظهور مناظرما وتجلّی مخابرها ٠‏ ويجرى فی' طرقاتها 
ترامواى بخاری ليكون وصلة بين ( المحطة ) وقلب الدینة ٠‏ وهناك 
ترامواى كهربائى كالذى يعهده المصريون » غير أن سائقه یقف فى 
وسطه لا فى مقدمه كما هو الشأن هنا ٠‏ 

أما ذلك الشارع الممتد من ( الحطة ) حتى ميدان احافظة 

٠ برحناه : غادرناه‎ )۲( <٠ مترديا : يقصد مرتدیا‎ )١( 

(۳) عربات الكراء : سيارات الأجرة ٠‏ 


5۷ 


فواسع رحيب » وهو منقسم إلى ثلاث طرائق ؛ آحدها خصیص 
بالتراموای » وآخر بجانبه للعربات » والغالث للدراجات والحیالة . 
وعلی جانبی ذلك الشارع العدد الکثیر من القهوات وحوانیت 
التجارة تعلوها مساکن عالية وبیوت سامقة ۱۱ یحتوی الواحد 
منها على اربعة أطباق ٠‏ 

وما زالت مرکبتنا تعدو ينا فدستقبل منظرا وتدع آخر حتی 
راتا تكد و قشلاق ) عظیمة فخمة الهبعة ضخمة البناء » وضنا 
فى فنائها بعض الضباط وقوفا امام باب حديقة صغيرة ‏ وقد 
اس تا خی أن هذا الباب طريق إلى مجتمع الضباط ونادیهم 
ا خاص بهم ؛ فتجاوزنا ذلك القشلاق » وکنا إذا تلفتنا بمدۂ أو 
يسرة نری فوق التلال العاقل (۲) النيعة والقلاع الحصيئة ٠‏ حتی 
غادرنا ذلك الشارع وآخذنا طریقدا فی الشارع الوصل للفندق » 
فرأيتا فيه من الأهالى والضباط الم الغفیر وا جمع الکثیر ۰ 

ولا كان الستخدمون هنالك پتردون 220 الأردية 
العسكرية » كان يخيّل للناظر ولا سیما إذا کان من الغرباء أن 
هناك حملة عسكرية أو هو بین جيش عرسم ۰ ۰۰ 

وا لنطوی عرکبتنا هذا الشارع طیّا » إذ وقفت العربة تجاه 
الفندق الذى آسرعنا إليه » وإذا ببابه صاحبه - وهو رجل مجری - 
واقف فى انتظارنا ومعه رئيس ا كحَدمۂ الذى کان يتظاهر بجانب 


(۲) یتردون : یقصد يرتدون ٠‏ 


OA 


سیده مظھر الرگاسة ۰ فطلینا آن تعد لنا غرفتان معداخلدان غير أن 
كثرة الزحام الدی سنتکلم على سببه َد لم تُبلغنا مثل هذا 
الطلب » فلم يعسن (۱) لهم أن يعدوا لا إلا غرفة ثمرتها EE‏ 
وأخرى مرتها ٤‏ لصاحبی » فحمدنا الله علی وجود غرفتون خالیتدن 
ولو غير متجاورتين ؛ فذلك خيرٌ من عدم وجودهما مطلقا ٠‏ 

ولا أزفت الساعة العاشرة صباحا طلبنا شايًا ولبتا ندفع بهما 
ا جوع إذ كنا لم نفطر بعد ۰ فجاءنا رئيس الخدم وحيث سمعنى 
آتناجی وصاحبى باللغة الفرنساوية » أراد أن يكلمنا بها مع أنه لا 
يحسنها بل ينطق بها ركيكة سقيمة » وكان لا يظن أننا نعرف 
الألمانية التى هی شائعة فى تلك البلاد » كما كنا نظن آننا لو 
عدلنا فى حديثنا عن الفرنساوية إلى الا انیة لعدل معنا إليها ٠‏ 
خر انب لقا عه مكنا يهلا ہے گت 
فرنساويته الركيكة التى كان يحساول بها والله أعلم - 
ا ۲۲ واه له پشر لات مدر رقا ويم استت 

وفی غضون ذلك وصل حدما إلى الفندق وساوموا صاحبه 
فى اجر محلاتهم حتی عرفوها : ولم يخبروا آحدا آنهم تابعون 
لدا. ثم أحضر لی محمد جعفر الشماشرجی خریطتی ( شنطة ) 
فى غرفتی » وأردفه (۳) واحد من خدم الفعدق لیاخذ مىا 


(۱) یتسن : يتيسر ۰ ۲ 
( ۲ ) الماجدة : مشتق من ا جون ويريد به أن یکون ظریفا ولطیفا ٠‏ 
"١‏ ) آردفه : تبعه ۰ 


۹ 


التعاليم )١(‏ العتاد آخذها من السافرین ؛ فتناولت رقعة وکتبتٌ 
فیها أن محسن بك من أهالى مصر وأنه لیس بموظف بل يعيش 
و اس CE‏ 
أحمد بك ) من سکان طنطا فى القطر المصرى » وأن معنا ثلاثة 
من الخدم ۰ وبعد أن سالنا ما شاء أن يسأل وأجبناه ما شعنا أن 
میب ارسلت من پتفقد واحدا من اخدان ۲۱ الك قفي مدرسة 
النمسا عسی إن نحن ظفرنا به أن یکون دليلا لنا فیما نروم ۳۱ أن 
تفه 0 ۲ ۵ مه امه رك تفت 
صدیقی العزیز محمد باكر بك الائ آخبرت بعد مع الأسف أنه 
موجود پبلدة أخرى تسمی ( طوظله » تبعد عن « ا ( 
التی نحن فیها نحو ثلاث ساعات ٠‏ وإ لی صديقا آخر وهو 
المسيو «بترويش » كان حائزا على وظيفة قنصل فى بلدة تسمي 
«اولونه » من آعمال بلاد الارناؤد > وانه لم یکن ترس 
بسراجيفو » غير انی آخبرت أن آخاه الصغیر موجود هناك »> 
فارسلت إليه من یدعوه لزیارته °“ فی الفندق » فانطلق الرسول 
وعاد مخبرا بأنه سیحضر بعد ساعة ونصف ؛ فوجدت فى هذا 
الظرف ما يسع أن استریج من وعثاء ٠"‏ السفر واغیّر ملابسی التى 
كان غمرها الغبارعلابس آخر » وان استعمل ایضا (حمام القدم 1 


(۱) التعالیم : یقصد البیانات . (۲) ادان : اصدقاء . 
(۲) نروم : نرید ٠‏ ۶۱ رائدا : دلیلا . 
ره ) الصحیح یدعوه لزیارتی ٠‏ (1) وعثاء : مشقۂ ٠‏ 


لولا أن المتاع الذی کنت أنتظر مجیفه تأخر أكثر ما كنا نظن » 
حتی اغضبنی "ذلك ودعتنی قال إلى آن امرك محمد آغا بان 
سو ب کے ( احطة ) لیتعجل ذلك 
المتاع ٠‏ اما عربة الفندق التى تنقل إليه أمئعة المسافرين فقد عرفنا 
آنها لا تحضر إلا بعد وصول القطار الثانی حتی تأتى عنقولات 
القطارین جميعا ٠‏ ولا كانت السافة التى تسم ذهاب محمد آغا 
ورجوعه لا تقل عن أربعين دقيقة » رايت وج 
ملابسى » وفيها حلقت ووضعت على شاربی آلة تثبیت تثبیت الشعر » 
وادلیت قدمی فى الاء الساخن ( حمام القدم ) ۰۰۰ 
آلستر بیٹرویٹش 
وفيما أنا كذلك إذ جاء رئيس خدم الفندق وأخبرنى بان 
المسيو ( بيترويدش ) نفسه قد حضر وآنه لیرید الدخول إلى 
والتسليم على ٠‏ فأوعزت إلى هذا الرسول بان يعمهل بالضيف 
e‏ 
بخبرنی بان الزاثر Ty‏ کی کیت ٠‏ فلم ار 
کذلك مانعا من التصریح له مقابلتی و ال علی ما وصفتا 
حيث کان الزاثر صدیقی وقرینی السیو « بترویدش ) ۰ 
فجاء الضیف » ولکنی لم اجدنی اعرفه » بل ولا احسبنی 
رایته مدی عمری ؛ إذ كان هذا شابا ملعف اللحية | ولیس يعلم 
لا الله مبلغ دهشتی وحیرتی عند لقاء شخص لا اعرفه علی تلك 
الصورة ٠‏ ولکن ما عسای أصنع بعد الذی کان » فاضطررت 
إلى استقباله والحفاوة به ورجلای مرسّلتان فى ا ماء؛ والعباءة فوق 
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منکبی ! وقبل أن آخذ معه بطرف ال حدیث قلاُمت إليه معذرتی 
عن مقابلته على تلك حال ٠‏ وحين اطمان قلبی بانه أخو 
صدیقی المتغيب » آخذت آساله عن إخوته كيف شأنهم وفى ای 
البلاد 1 فأجابنتی بان أخاه لكبير لا يزال فی بلدة ( آولونه ) » 
والثانی فى ( زابعکا ) » وهذه تبعد عن سراجیفو نحو أربع 
ساعات ٠‏ 5 کان پدور بیندا ذلك ایک والرجل ما زال لا 
يعرف من يخاطبه حتی رغب إلى فى أن أ ا اس احير ود 
آخاه على لسان البرق ویحلمه بوصولنا إلى تلك العاصمة ٠‏ فلم 
ار بدا من أن اوقفه ۱۱) على اسمی ال حقیقی » » غیر آنی اظهرت له 
عبقي فی أن لھ سكو عا تاشر اس اعت ١‏ وما كدت آتی 
على هذا البيان حتى نهض قائما واستانف السلام وقال « اذکر يا 
مولای آنی الات ماثل ہیں بدی شقیق سمو الجناب العالی 
اد یوی ) وإذ سو جو ی 
الجديدة ورجلاى ما زالتا مرسلعین فى الماء ۱ ٠‏ 

ثم جلست وجلس » وكان الحديث يدور بيدنا على 
ترما شتی کنت أجد ۳ غاية السرور والانشراح 3 
RT‏ اسعشف من ذلك الزائر وحدیثه ذکری 
اد الذول ا ا خوالی التى كانت تجمع شتائنا ونحن إذ 
ذاك فی طور الحداثة وتضم شملنا هتاك وعائلتنا ‏ 


و کال من حدیثه آنه أصغر إخوته د وأ سنیه لم نزد 


(۱) آوقفه : آطلعه . 


1۲ 


علی آربم وعشرین » مع آن الذی یراه لا یرتاب فى آنه ف 
بعمره على ثمائیة وثلاثين عاما | نم استأذن فی الانصراف » ولم 
يكن شغل مجلسنا هذا أكثر من ربع الساعة » ولم يبرح الغرفة 
إلا بعد ان بسط لی رغبعه فى أن أنزله منزلة (خوته » وأحله 


محلتهم من العشم فيه والثقة به » وان يكون تحت إرادتی ما 
دمت موخودا ف ذلك الل ٠‏ فشکرت له تلك الأريحية ٠‏ 
وکنت قد طويت العزم على أن اجعل مبدا تطوافى فى اليوم 
القائى خشية أن 51 شق عليه إذا انا جعللله فى الیوم الأول » وما أريد 
آن اشق على لرجل ود رایت فيه من اللطف والوداعة ما ارنحت 
لها واشتائمیٹ يه + غير اند ابى إلا كذ ار لد مود اب قرفا 
تصاحبتی فى ارتياد هذه المدينة ؛ ولج (؟) فى طلبه با لا يُسَعُنَى 
معه الا موافقثه » فوعدته بان یحضر إلى بعد ساعتين ونصف › 
فانطلق حيث يريد ۰ 
وقد آن وقت الظهر الذ ی هو میعاد داشنا » فسارعت 
لألبس ثیابی » وانشدیتٌ راجعًا قاصدا محل ا حوان » وما جاوزت 
ارہ إلى الطریق الذی مر فيه بردهة صدیقی محسن بك حتو 
رایت رجلا يبلغ عمره زهاء ا خمسین یقصدنی » ولم أكن لادری 
وقت ذاك ما یبتفی منى» وقد قرات على جبینه أنه خاتل خادع ٠‏ 
وما هو إلا أن ناولتی بطاقة بعرفنی فيها پاسمه وانه ترجمان » وما 
عقيف مين اسه لول وهلز وقع نظری على التذ کرة إلا أنه 
( حسين ) ! وبعد ذلك (۳) طفق يبين لی أنه يعرف كثيراً من 


( ۳ )طفق : شرع ٠‏ 


۳ 


المصريين وبينهم عزت بك السکرتیر الترکی للجناب العالى 
الخديرى ۰ فقلت له : إليك عنى الآن » وإنا لطالبوك إن شاء الله 
عندما تدعو الحاجة إليك ۰ 
ولا أعدت نظری إلى تلك البطاقة وجدت أن اسمه الرقوم 
علیها هو ر حسين اولوتث باشا ) » وعلمنا من یعرفونه أن سيب 
انتحاله هذا الاسم کوئه سجن فى البلدة السماة ب « الوتث 
باشا » حینما احتل النمساویون بلاد البوستة ۰ وکان مطیوعا 
على ظهر التذ كرة اسماء الشاهد التی یجدر بالسیاح أن 
پزوروها ۰ وقد آفادنی کثیرا هذا البیان حيث انتخبت من بین 
تلك الاماکن امهات التی اسعحسنت أن آزوزها صحبة السیو 
(بیٹرویتش ) وسجاتها على بطاقة من بطاقات الزيارة » ومی هذه : 
الأول ( انتيقخانة البلد ) » والثانی والثالث ( جامع بیجوفا ومدفن 
بخسرو بك ) » والرابع ( مدرسة الشريعة ) » وا خامس ( معمل 
الابسطة) ۲۱۱ » والسادس ( کنيسة الصرب القديمة ) » والسابع 
(ہزار ) » والثامن ر معمل الدخان ) ٠"‏ » والتاسع ( الدراویش 
الذاکرون ) » والعاشر ( کورسپلوك ) ؛ وا لحادی عشر ( کوبری 
العیز ) ٠‏ 
ت ما انت وی سا لمم تا ا 
الطعام حتى انتھینا إلى بهو قاتم اجو قليل الضياء كان أكبر تذكار 


(۲) معمل الدخان : مصنم السجایر ؛ 
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٦‏ لس ا ا 
برس خوان 29 به جماعة من صغار الضباط الذين 0 
سم سا وخضوعا وِمَلَقًَا(' لرؤسائهم » ولقد استد عی دخوثنا 
إليهم استغرابهم 7 والعفات أنظارهم إلينا ) حیٹث رأونا ونحن 
اثنان من الشبان قشيبا (2©5 اللبس أنيقا الهندام لابسا 
( الطربوش )» فخليناهم ۰7 اون وجلسنا إليها » ولم يكن 
تحجبهم منا باشد من غرابتنا من كيفية ماکلهم ء فلقد وقَرت (4) 
أسماعنا من صلصلة ( الشوك ) وقعقعة 2*7 اللاعق کأنها 
الوسیقی فى نقر الطبول ورجع (7) الابواق !!! 

آما کل شىء هناك من طعام وآنية » بل ونظام الخدم وأدائهم 
و ت کت 
ےت 7ص0 الضائقة 
بھم ! ٠‏ ومن الضحك أن صاحب اللو کاندة کان يحاول التشبه 
باصحاب الفنادق الكبيرة ؛ فیشق صفوف القوم ویسعی بينهم 
علهٌ يتسمّع شيعًا ما يُطريه (۸) به ا حاضروت !! ومن یمن طالعه 


رد الیرالات : آی من العمداء ۰ (۲) ملقا + نفاقا . 


9) قشيبا : جدیدا )٤( ٠‏ وقرٹ : أَصمّت . 
روم سوا (")رجع: صدی ٠‏ 
(۷) مبتذلا: ممتهنا ٠‏ (۸) یطریه : عدحه ٠‏ 
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وحسن حظه أنه لم یج (۱) بنا ولم یمر علینا ؛ فكان يسمع منا ما 
یانس به سمعه ويرتاح له طبعه ۱۱۱ 

واذ ترح صدری با کنت آسمع من جب( ۲۲ القوم 
وھ توب ار عون ایی ادف اس مو را 
الطعومات » لم پر متا (۰ من أن اترك غرفة الطعام 
واغعدی(۶) إلى غرفتی بسلام » عسای آجد من السکون 
والوحدة ما رجي من ذلك العتاء » سی عن بعض ذلك 
ال حرج ۰ ولا وافت الساعة الثانية ونصف اما حضر السیو 
بترویتش » فتلقیثه وسلّمت عليه مصافحة » وقدمت له رفیقی 
محستا بك »ثم آزمعنا النزول وقد اطلعته على تلك البطاقة 
المبينة فیها اسماء الواطن التى تخيرث زیارتها » وعند ذلك نصح 
لی جنابه بان ناخذ معنا ذلك (الٹرجمان ٠‏ 

مشاهد الدپنة 

نزلنا وإذا عربة ا مسیو بترویتش فى انتظارنا آمام باب 
الفندق» وهی تشبه بعض الشبه عربات فینا وان كانت لم تبلغ 
مبلغها من السن‌ولم تاخذ ما اخذت تلك من الزخرف 
والرواء2*؟ » وسائقها ذو شاربین طویلین » یقودها جوادان من 
الخيول ا جریة مجذوذةٌ (۱) نصف آعرافها والتصف الآخر مدفوش 


)نج می (۲) جب : صخب ٠‏ 
e 2‏ لجمال ٠‏ (5) مجذوذة : مقصوصة . 
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علی الأعناق ٠‏ والعربة من طراز ( فكتوريا ) وهی ذات كرسى 
صغير أمامى غير أنه جاوز بصغره العهود فی ساثر العربات › 
فحاول المسيو بترويتش أن یجلس إلى هذا الكرسى ليأخذ صاحبی 
مجلسنا من صدر العربة الرحيب » غير أن محسنا بك سارع به 
ذوقه وسبق به آدبه إلى أن ركب ذلك الكرسى دون صاحبه المسيو 
بٹرویٹش ؛ ولکنه جسیم وهو لا يبلغ مع ذلك شيعا من الراحة 
علی ذلك الکرسی الصغیر ۰ 
جامع بیجوفا ومدفن خسرو بلك 

سارت بنا ال ركية حتی جامع بیجوفا الذی جعلناه آول محط 
لزیارتنا » وهو وإن كان رسمه ( الفوتوغرافی ) أحسن من مبناه › 
وصورته أتقن من مخناه » غير أنه لا یسعنا أن ننکر نظافته ونقاءه. 

کالہ فلت ۱ نت ساسا 1" اقاتمین ارت 
وآخرین یتوضاون من ( حنفيات ) كبيرة تتدفق بالامواه بین 
الأغصان اللعفة تست ٠‏ وا راقنا۳۱) من مشتملات 
ذلك السجد قبلته ومنبره ؛ فانهما عا لی ز خرف ورواء متناسبی 
الوضع متناسقّى الصنع دوز مه ون ین ارات 
الكهرباء > وهو مفروش ببساط نفيس جميل المنظر حباه به(*) 
سَرِئ إسلاميولى ٠‏ 

ومن هناك توجهنا إلى مدفن خسرو بك ؛ فوجدناه منقوشًا 
١‏ بالبوية ) ابید یدة ذات الآلوان الجميلة » وقد علّق على جدرانه 

خم معا 2 ساعت (۲) الصلحاء : الصالين ٠‏ 

٠ حباه به : وهبه له‎ ) 4١ ٠ راقنا : أعجبنا‎ )9١ 

۷ 


كثير من الألواح المكتوبة فی مواضيع شتی بخطوط متنوعة » 
حتی إذا اخذنا مأربنا من التفرج عليه » اجزنا الرجل الذی آلبسنا 
الخفاف العَدة للسائحین الذین يزورون مغل هذه العاهد الطاهرة 
وحبوتاه ( بالبخشیش ) ۰ 

ورکبنا قاصدین ذلك العهد الذی پسمونه ( بمدرسة 

الشريعة ) ۰۰ ولقد كنا گلفین به ٩۲۱‏ شغفین ين 257 بزیارته » حتی 

إذا وصلناه رأيناه کسراب بقيعة يحسبّه الظمآنُ ماء حتی إذا ا 
لم يجده شیقا ٠‏ ومّن كان يبصر فوتوغرافية هذا البناء وإحكام 
تصویرہ لا يشلك فى أنه را س 25 راسخ سام سامق (2»4 ألقى بقدميه 
إلى ا0و باتقة ای ہر ےد مدو حرم جس 
إلا بالله سان ۲ سماعك بالمُعيدى خير من أن ثراه » » ومدرسة 
الشريعة أسمى من أن يكون هذا منظرها وذاك مخبرها ۰۱۱ 

و مرقوش با جیر؛ وقد يكون على بعض 
الأبنية ناصعا مصقولاً » ولکنه هنا ليس بذى الصقل ولا 
و وت وج یہ ات کت 
من ( البوية ) الفاتحة اللون » وهذا منظره ه من ا لخارج » على أثنا لم 
نبتقس به ولم نیأس من أن نجد من حسن باطنه ما لا ناسف معه 
على قبح ظاهره» وان کان الکتاب يقرأ من عنوانه ٠‏ 

(۱) كلفين به : متعلقین <٠‏ (۲) شغفین : متشوقين ۰ 

(۳) راس : ثابت ٠‏ (4 ) سامق : مرتفع ٠‏ 

(ه ) شیات : علامات ۰ 


1۸ 


دق البابَ ( حسین ) الترجمان » ففتحه رجل بسنوی 
بكرو وص ماما لہاان مکہ EA‏ ع تا فاتنً 
على آقبية متوكعة (۱) على عمد بشكل الساجد فی مصر » وفى 
وَسّطها فسقيةٌ بها عدة أنابيب مُعَدَّة لوضوء التلامذة إذا هم 
شاعوا. 

ولقد كنا رأینا المقصورة فى الرسم الفوتوغرافی کانها واسعة 
رحیبة » ولکن - ويا للعجب - الفیناها لا تبلغ مساحتها على 
E‏ کر مسا انا گلا کی سس کس لاہ باکت 
ا حدیقة التی زهت صورتهاء فافیکة ۲۱) غرر بها قلم الرسام » والله 
يعلم أنه ليس هناك طَلَمٌ ولا زهر ولا غُصنٌ واحد يميل إذا هبّت 
اكا ویمید (*) إذا جری الدشهم ۱۱۱ 

ورآینا هناك مُصَّلاة فى صدرها قبلةٌ بسيطة ٠‏ وبعد آن 
وقفدا تم" هنيهة صمدنا إلى الطبق (*) الثانی » وأول ما وقع 
نظرنا على غرفة لاحد الأساتذة واخری لبعض التلامذة » ثم 
عطفنا على الفصل الأول ؛ فداخلنی السرور حینما رایت 
(العختة) مسطورا علیها درس عربی » فوقفنا كذلك حینا » ثم 
قصدنا حمامات التلامذة التی كتا نظن آنها واسعةٌ جميلة كافية 


(۱) متوکفة : مستندة ۰ (۲) النکباء : الریح ٠‏ 
(۲) أفيكة : کذبا: )٤(‏ بيد : یعمایل ٠‏ 
رم الطبق : الطابق ٠‏ 


1۹ 


لضروریات الاستحمام کافلاً لشرائطه 0 فوجدناها - فضلا 
عن کونها لا تزيد على اثنین - آضیق من صدر الأحمق وعيش 
الکدود ! ولیس فیها إلا حمس حنفیات لا أحسبها ثفی بشیء 
من ذلك الغرض + فخلیتاها وقصدنا غرفة الاساتذة التی هی 
منتداهم ومحضرهم (۲۲ » فالفیناها واسعة جميلة » غير أنّا رأينا 
تھا قشنا اندم وهر لال انم فرش رسد عا رادها +اللعة 
الا مانیة !! ومنها دخلا إلى حجرة ناظر الدرسة » وفی هذه قدم لنا 
البروغرام (") ر( نموذج الدروس ) فإذا هم يدرسون - اللخة 
العربية» ومجلة الاحکام » والشريعة الاسلامية ؛ واللغة البوسدوية 

والتاريخ » ولكنًا مع الاسف وجدناها الفاظّا لا تصيب لها من 
المعانى » ودوال لا حظٌ لها من الدلولات ۰ وحیث كدت اميل إلى 
أن اضم إلى بیان رحلعی شیا کثیرا من معلوماتی عن العلوم التی 
بتدارسونها هناك » فرایت أن أكبر معوان على ذلك اطّلاعى على 
كتبخانة (*) المدرسة التی كنت أظن أنه قد أدرج فى مطاويها 
العدد الكثير من المصاحف القديمة النطوط »> والکتب التنوعة 
الفنون » والاسفار (۳) التی لم تكن فى بلادنا من مواد التاريخ 


١ (‏ ) كافلة لشرائطه : موفرة لمتطلباته ٠‏ 

. منتداهم ومحضرهم : مكان اجتماعهم ولقائهم‎ )٢( 
. كتبخانة : مكتبة‎ )4( <٠ البروغرام : المنهج‎ )۲( 
٠ الأسفار : الكتب الضخمة ,المراجع‎ )٥( 


۷۰ 


والآدب وعلوم الأخلاق والفقه الاسلامی وعلوم ال حکمة ۰ ولكن 
ماذا رايت ؟ رایت أن مکتبة الدرسة لا تضم بين جوانحھا أكثر 
من e‏ کسی کقابا کلها من الات ارت جات 
كانت تؤدّى تلك الواد السطورة فى البروغرام»سطحية بسيطة ؛ 
فھی - ولا مرية )١(‏ غير كافلة بتنمية مداركهم وتبحرهم فى 
العلوم وتعمقهم فی الباحث بالقدر الطلوب ۰ 
الكسيسة الصربية 

وا امضینا هتالك حیتا من الس ء ھا الدرسة لیت 
ومنها ذهبدا الی الكنيسة الصربية القدمة » فوجدنا بها الواحا 
بديعة النقوش مزينة بانواع ( البوية ) الجميلة الشکل المعقنة 
الصتم ء حتی إذا دخلناها نضنونا (۲) طرابیشنا عن رژوسنا رعاية 
لاحساس السیو بترویتش ووجدانه الدینی » وای كلفة علینا فی 
مغل هذا العمل وفیه غبطة لصاحبنا وكرامة جانبه !؟ ولقد وجدنا 
ابس غاا بجماهیر التاس > وجلهم من الفلاحین بين رجال 
داق 9" "90 
نظامها وتدميق هندامها ٠‏ وکانوا یتواردون فرادی على الرسوم 
والعماثيل القدسة عندهم » ویتناویون تقبيلها والتمسح بها 
لخدتل الآخن 3 وها پھر تا خادم الكيسية وميرنا من بين 
الف الوم E‏ تا عي ھی اساسا یقن گار 


(۱۱) لا مرية : لاشك ۰ )٢(‏ نضونا : خلعنا ونحینا ۰ 


۷/۱ 


احتشدین ویخلی لنا بترم الطریق ۰ علی آن مقل ذلك غير 
ود ہو ظا 
آسواق سراجيفو 

حتى إذا جلنا جولات فى آطرافها وتشبعت عیوننا من 
بدا ط ار سا کل سا تھا ربكا ن ہزار ) 
الذى آلفیناه بسيطًا لم يبلغ مبلغ الأسواق المهمة » وهو شبيه 
بخان ا ر او ی و کن 
علی جائبیه إلا ری التی یباع فیها ا وبعض الا حدية 
الحمر الأدم (۳) ( ساربك )۰ ما بین بسيطة الشکل ومزخرفة 
الهيئة مزدانة الادیم ٠‏ وفی جانبه مسرب آخر لعشغیل الانية 
البحاسية والصوانی وفتاجین القهرة والصحون وما آشبه ذلك » 
ولم يكن بين تلك الصنوعات ما پلفت نظرنا ویستجلب رغبتنا 
إلا زهادة الاثمان وهوادة التچار وعدم طماعية (۶۱) نفوسهم ۰ 
ووجدنا هناك من النسوجات رر ار ال وه ها لا سی يها 
العناية به والاستحسان له أن تفضلة للقارئ تفصیلا » والذی 
كان یروقنا ويئال غاية إعجابنا وسرورنا أنه مكتوب على ناصية 
کل حانوت باللفة التركية ر یعیش السلطان ) ۰ 

ومن هنا ذهبنا إلى الکنیسة اليونانية القديمة التی كانت 
موجودة قبل احتلال الأتراك لعلك البلاد » واصبحت اليوم سوقا 


(۱) سائغ : مقبول )٢( ٠‏ مسرب ‏ غر 
)٣(‏ الادم : اجلد ٤( ٠‏ ) طماعية : جشع ۰ 


۷۲ 


حافلة بالعاجر آهلة بالبيع والشراء » وهی شبيهة ایض ر بخان 
اخلیلی ) » غير أنها لم تصل إلى غناه » ولم تبلغ مبلغ ثرائه » 
ولم يكن فيها من حركة الأخذ والعطاء والبيع والشراء ما هو هنا 
فى ( خان الخليلى ) ٠‏ وأكثر تجار هذا ( البزار ) من جماعة 
الإسرائيليين الذين يجتلبون بضائعهم من ( فينا ) بائمان زهيدة ٠‏ 
واغلب تلك البضافع من الاقمشة الجميلة الصيخة الواضحد 
الالوان» وجواربٌ ومنادیل على اضرب (۱) واشکال ۰ ولقبال 
الفلاحین هناك على تلك الأشياء عظیم » وابتیاعهم لها کثیر ٠‏ 
وان اولعك التجار الیهود یظهرون لزبائنهم من البشاشة وطلاقة 
ایا واللاطفة فى القول والسالة فی الساومة وأنهم فی خدمتهم 
وطوع إشارتهم ما يبعث بالنشاط ويدب بروح الإقبال علیهم فی 
أعراق الشترین ( وكذلك يفعل التاجر ا حکیم ) ٠‏ وأهم متجر 
بين تلك الحوانيت لرجل بوسنری مسلم وهو يبيع بعض 
العررشضش 250 ای کات معذاولة کاڈ بين الان گیل ليور 
العمدن اشدیت + سكل اغطية الترابیزات الز رکشة » والفوط 
المطاردة بالقصب » وما يشبه ذلك ۰ وإنه مع الأسف لم يصبح بین 
الناس من يهتم باقساء مثل هذه الأشياء التى أضحت من قبيل 
الآثار مع كونها لا تزال للآن تنم على بهجتها ودَشف عن حسها 
وروائها وسط هذه النسوجات الحديثة العهد ٠‏ 

ولولا نی كنت فى مؤخرات 259 سياحتى وأخشى نفاد ما 


(۱) أضرب : أنواع <٠‏ (۲) العروض : السلع ٠‏ 
) مؤخرات : آواخر ٠‏ 


۷۳ 


بقى معى من النقود - وکثیرا ما يقع مغل ذلك نلمسافر مَهّما 
عظمت گروته - لکنت تزودت من هذه الاشیاء بالقدر الکثیر ؛ 
لعلمی بان الرخبة ستعجه فیما بعد إليها لعدم وجودها ۰ وقد عي 
إلى ان بعض عائلات السلمین وبعضا من الصربیین هم الذ ین 
يشتغلون هذه الأشياء الدقيقة التى بلغت من الإتقان إلى ما 
تال منه علی حسن الاعتناء بها » وهی آحسن بكثير مما ری 
ھک a‏ لاف تانب 

وما زلدا كذلك نتفرج على تلك العروض حتی آخذنا 
مژونتنا من انتقادها » فبرحنا ذلك السوق وقد اضطررنا بسبب 
ضيق الازقّة لان تسى مشاة بين تلك الاماکن » على أنه قد يدرك 
الماشى ما لا يدرك الراكب ٠‏ ومن ثم أرسلنا بالعربة إلى الفندق ٠‏ 
وفيما نحن سائرون فى طريقنا مشیا إذ صادقتا محل لمبيع 
الأسلحة» فقصدناه لعلنا نعثر فيه على شىء من السكاكين 
الأرناؤودية » ولكتا لم نجد إلا ثمانية مسدسات بالغ الصِنَاعٌ فى 
نقش مقابضها الفضية » وخمس ( يتجانات ) ء وأربعة أسياف 
ماضية الحد مصقولة الفرند2') جميلة الطبع متقّنة الصنع » ولم 
اصندف(۲) عن ابقياع شىء منها إلا مظن ان أجد فى محل آخر ما 
عر ادل کار وز می کا 

مديدة هيشا 
ثم رجعنا إلى الفندق وهناك سألنا المسيو بتروبدش عما إذا 


(۱) الفرند : صفحة السيف ٠‏ (۲) أصدف عن : أعرض عن ٠‏ 


۷ 


كنا نرغب فی زيارة ( هيشا ) وهی موطن الحمّامات التی عنیت 
بها الحكومة وبنتها على مصاریفها(۱) زان ا حا کم الکونت 
درم ذلك الرجل النابغة الذى كنت أبجله وأحترمه کا 
یا بر إليه من أن جميع ا رافق والاصلاحات التی 
e‏ روہ ا إا رک سی فی وکانت یھی زد 
پهمته ا بعنايثه. وكنت أعرف من قبل أكبر بنيه وبتى 
إخوله ٠‏ 
اھ انت الأهالى سرت ا الم کا يمون 
برجال الحكومة ولا يقيمون لهم وزنا ٠‏ وأخبرنى حا وی مس 
بثرو ینش بأن امین وأولعك الصربيين متحرجو الصد ور من 
حکومتھم ؛ ؛ إذ یرون آنها تسیء ہے ور و بعد بالشدة 
والقسوة 4 ولذلك فالسلمون رھت أن يتضموا ت لواء 
الا تراك » والصربیون پرومون إلى أن تسوسهم ال حکومة الصربية » 
وما أظن إلا أن ذلك ناج من حصر سلطان ا حکومة فى بلاد 
البوسنة » وقصر نفوذها علیها ؛ لأنها غير قادرة بالطبع على توزيع 
سلطتها فى أطراف البلاد وتقسیمها على جمیع اجزاء المملكة ٠‏ 
وان تعضه الكديسة لمما يريك فى تفار اولعك الاهالی ویر 
الدینی أن تدعو من يقع تحت آیدیها وجتذب مَن تظفر به من 
)١(‏ على مصاريفها : على نفقتها ١‏ 


(۲) متحرجو الصدور : متضايقون ٠‏ 
)٣(‏ النفار : الحران والخصام ٠‏ 


Yo 


بئات السلمین والصربیین لاعتناق دینها والتمذهب بمذهيها ٠‏ 
وساذکر إن شاء الله فى خلال هذه الرحلة ما یَحضرنی من 
الملاحظات على تلك الكنيسة ٠‏ 
ثم وجدنا فی هذا اليوم من سعة الوقت ما يكفينا لزيارة 

«هيشا ) » فلبينا طلبة 2١‏ المسيو بترويتش ء وقطعنا المسافة إليها 
فى زهاء الثلاثين دقیقة ٠‏ وقد وافق وصولنا وصول قطار مشحون 
+۷۷۹۵٤‏ واي و رف اون 
درجاتهم وتفاوت مراتيهم ۰ ورآینا كما یرّی عادة فى کل ا جھات 
احترام صغار هؤلاء لكبرائهم وتوقيرهم إياهم لیحرزوار۲) 
رعايتهم وینالوا رضاهم ٠‏ ثم رأينا هناك احتفالاً خپریا آقامته 

جمعية السيدات تسلية وإيئاسا للكونتيسة « كلى » التی 
يسميها حزب المعارضين بنائبة الملكة ۰ ولا أظن إلا أن تلك 
الاموال العی تجمّع من مظاهر هذا الاحتقال سيخص مصرفها 
بالفقراء اليائسين من الكاثوليكيين ٠‏ وما كنت لأجد من نفسى 
جنوحا(۳) للذهاب إلى ذلك ا خحفل » فاضربت عن مشاهدته › 
ورخت أَمضی ورفاقى ما بقى من الوقت فى زيارة الحمامات التى 
حینما آشرفنا علیها وجدنا بعضها ( ) والاخر « 22 ( 
ولكندا لم نجد فى هذه رائحة الکبریت ا کا شوش 
غیرها : ويستدل من ذلك على أن مياه تلك الحمامات لم تبلغ 
کے جودتها ما بلغت میاه اسمامات فی حلوان + 


(۱) طلبة : طلب ورجاء . (۲) لیحرزو : لیحوزوا ولینالوا ۰ 
(۲) جنوحا : ميلا ورغبة ٠‏ 


۷٦ 


وفى وسط حديقة ا حمامات يتدفق ینبوع ماء كانت درجة 
حرارته ٠٦‏ سنتغراد » وھدالك رأينا الناس يتهافتون على شربها › 
فعمدت إلى تقليدهم حيث شربت منها ء ولكننى من شدة ما 
كنت أحس من حرارتها لم أميز لها طعما ۰۰۰ وحين انتهينا إلى 
الضواحى رأينا حديقة ہے تبیغ مساحتها ثلاثة أفدنة » 
وشاهدنا ثمت فی وسطها و قنصا » مسجونا فیه دبتان صغیرتان 
کانت شيا غاية كن الکراهة » فعرکنا صظ مت 

وعندما دانینا معهد الاحتفال الذى اسلفنا ذکره عرفت 
لاول نظرة أرسلتها ان سواد احتفلین من ترباب الوظاتف الرسمية 
وذلك ما يؤيد و ا بترویتش © ۱ و 

ثرين فی طرقات هذه البلد رايت عن بُعْد فندقا عظیما يدل 
ظاهره أنه ما راج السافرین ورفاهيتهم » ويعلم الله ن کان 
باطته كذلك أو لا لانی لم آدخله ۰٠۰‏ ولا اغرورقت مقلة(۱) 
السماء ركبنا العربة وأزمعنا الرجوع إلى )( سراجیفو » » فاخذتِ 
الیل تعدو عَدوها » حتی إذا اقدرہنا من الفندق الذى نحن زول 
به بصرنا محل صغير فيه بضائع شرقية جميلة » وعندما همست 
بالتزول تلتفرج على هذه العروض وابتياع ما یروقنی منها نصح لی 
صدیقی المسيو ۱ بترویتش ) بان لا أنرل ولا ساوم فى شیء من 
هذا ا حل قائلا إن صاحبه یهودی ماكر يبتز نقود الشارین بحیلته 
وختله ولا يبيعهم بضائعه إلا بائمان باهظة ٠‏ غير أن تلك 
النصيحة لم تكن لتثنى عزمتى ولا لعنقض زماعى ('2 ۰ فنزلت » 

٠ زماعى : عزمی‎ )۲( ٠ اغرورقت : امثلات » مقلة : عين‎ )١( 


۷۷ 


E RS‏ اط کالہ الا كاوق یت 
e‏ بعرول ) كبيرة » ووجدت أن اکٹر تلك العروضات 
قد رأیتها من قبل فى معرض باریس ۰ وحینئدٍِ سألعه إذا کان 

يوجد لدیه ملابس جميلة ؟ فاجاینی بان واحد! من الناس أوصاء 
( ببدلة » تساوی مائة وخمسین ‏ فولورینو ) ۰ وأخذ يروج 
بضاعته بقوله إنها فرصة ثمينة ! وإن شراء مثل هذه (٠٠‏ البدلة ) 
صفقةٌ رابحة ! واظھر لى أن فى متته حضارها فى مساء هذا 
الیوم » إلا أنه لم يف بعد بوعده . 

ثم انشنينا إلى الفندق » وهناك دعوت السیو و (١‏ بترویتش ) 
لا يتناول معنا فنجانًا من الشاى ٠‏ وبعد ذلك ودُّعَنا على نية أن 
يووب إلينا فی يوم الغد ۰ ثم نهضت نهضت إلى غرفتى لا کتب خطابا 
أرسل به إلى ( باریس ) ۰ وشرعت بعد ذلك فى تسطیر رحلتی 
مصمما على أن أقدم أول نسخة منها للجناب العالی الخديوى › 
ساوت ال بها حتی الساعة الثامنة ٠‏ وان أدركنى 
ملل من التحبیر » فطویت القرطاس ودقشت ا چرس دكة لأدعو 
الخادمة ‏ حیث أن نخدم الفندق من النساء - والعادة فى ذلك 
لفندق أنه إذا أريد استدعاء خادمة يدق ا چرس مرة واحدة ء ولذا 
آرید نداء البواب بدق مرتین » ولا یتوهمن القاری] أن ضیف هذه 
لل و کاندة بين الجوارى (۳) الكنس واُود الارام( ۲۳ » بل لیعلم أنه 

ری می سا ھر ای اس ا سز 
ورد فى القرآن آية رقم ١5‏ سورة التکویر وأشير به إلى النجوم التى تظهر 
ليلا وتختفی نهارا ء أما فى السياق فالقصود د بها الفعيات الستترات ٠‏ 

. الخود : جمع خود وهی الشابة الناعمة الحسنة الخلق‎ )٣( 
٠ الآرام : جمع رم وهی البارزة‎ 


۷۸ 


بین سعالی کیپ (۱) ؛ درد الشنایا (۲) هن فی سن الیاس أو 
أربي “عل قمر ادات تا 

جاء وقت العشاء ولم ترق 0 فكرة معاودة بهو الطعام ٠‏ 
حيث أن فنادق البوسنة لا تحتوى إلا على عدد قلیل من الغرف 
ليس بینها شىء من ( الصالات ) امَرنا بإحضار الطعام إلى غرفة 
الدوم العی اضطرتنا هذه الأسباب إلى الا کل فیها » وبعد ذلك 
عدت إلى كتابة رحلعی » غير آنی لم آصبر طويلاً لعدم تدربی 
على مثل هذا العمل » ولم اجد أحسن من أن اضطجع على 
سریری » وخصوصا آنی كنت محتاجا إلى الراحة عقب يوم طویل 
امضیناه فى عمل کثیر وتعب کبیر » وکنت اخسبنی إذا أنا 
أضطجعت انال راحة ما كان أحوجنى إليها وأن آنام عجرد 
الھجوع؛ ولكن مع الاسف کان السریر حافلاً بسکانه » وما کان 
آحفاهم بمنزل ضیوفهم وأكرمهم لثوی جيرانهم ! فلقد حسبت 
آنهم کانوا گلفین بضیافتی عندهم » مولعین عجاورتی إياهم ؛ 
ومن أجل ذلك لم یزایلنی السهاد ولم تذق مقلتای لذة 
الاغماض ٠‏ وما كان آشبهنی بذلك الفتی الاعرابی الذی آصبح 
يعشكى لابیه وُر البق وافاعیل الارق حيث یقول : 

يا آبتا ری القذان (*) . فالنوم لا تالمّه العينان 


۰ درد الثنایا : منزوعة آسنانهن‎ )٢( 
٠ آربین على : جاوزن » زدن على‎ )۳( 
٠ القذ : البرغوت‎ )٤( 

۷۹ 


وماذا عسى أن يصنع مثلى مهما احتاط لنفسه وارتاد 
أحسن المواطن وأرقع الفنادق إذا کان آعلاهر قدرا واغلاهن 277 
فى بلاد البوسنة لا تزید أجرته فى الليلة عن انين ونصف من 
( الفولوريئات ) وهی قيمة لا یبتلس بها ابن سبيل ولا تغلق بابا 
فى وجه إنسان حتى تکون منازل الکبراء منيعة عن كل نزيل» لا 
ممنوحة كماهى لکل قبيل ! ٠‏ 

جو تمكو في رر الصباح لاقضی الحاجة البشرية ٠٠‏ 
و کان ال" فضلا عن كونه قليل الضياء حديد الرائحة الكريهة 
التی رما أفضى فرط کراهتها إلى الاختناق » وما زاد الطین بلة أن 
( سیفون ) امحل كان فاسدا فلم استطع به دفع شىء من ذلك 
الأذى ٠‏ وقد جعلوا بدل أن یستعملوا الورق العتاد استعماله فی 
مثل ذلك أن يستعملوا الاعلانات القديمة ! وتلك عم الله أموث 
لا طاقة بها لمن لم يتعودها ١‏ ولكن کا كيك تیف كقرة الأسفار 
کو مر الأشياء الغريبة لم يَسعنی إلا 
الصبر والسكوت عليها ٠‏ وبعد ما بام عادة من العظافة 
ونحوها تناولت طعام الفطور وخرجت من غرفتى إلى غرفة 
محسن بك ٠‏ وفيما أنا فی الطريق قابلنی الإسرائيلى صاحب 
کو الانف ذكره ومعه( البدلة ) التى كان وعدنا بإحضارها؛ 
فاشرت الد بان یدعها فى طرفتی ووعد تب بابتیاعها ذا ھی 
وافقشنی « فما ترکها وانصرف الی سبیله حتی ر کسی 
العرجمان ) الذى أفهمنى بان صانع هذه ( البدلة ) اما هو رجل 
مسلم من سكان تلك الجهة » وأنه فى إمكانه أن يشتريها منه 


۸۰ 


ماق پخصف ای الذی طلبه الیهودی ۰ فلم ار الا أن آمر 
ی أغا بأن یرد إلى الیهودی بضاعته ؛ وفی الوقت نفسه 
ذهب حسين إلى صاحب ر( البدلة ) السلم لیوعز إليه باستردادها 
من ذلك اليهودى الخاتل ‏ وآن يشتريها منه راسا ٠‏ ثم لم تقض 
ساعة حتى جاء صاحب ( وفع ها يي ا مس 
بای فی كان انمق تدشب جات ولتم ها اماه لایر 
عیوبها التی وعد باصلاحها وإعادتها فى الساعة العاشرة العريية ٠‏ 

وبعد هنيهة حضر المسيو 1 بعرويتش: )د تہ و9 
مشتغلا بتحرير بعض الخطابات » فكلفت محسنا بك عقابلته 
ليعتذر عنى إليه » وأخذت أفكر فيما يلزم شراؤہ لعلك البدلة 
من نحو حرام وحسہذاء وجورب ملون من صنعة الفلاحين 
عالاس بت BE‏ جا الامو تسین اسان الا ین لا 
أظنه رجح من هذه الغنيمة بلا جدوى ۰ وعندئدر تل کرت 
الأسلحة » ولم يكن ليعنينى شراء البدلة وأدواتها بأكثر من 
شراکها ؛ ه آنها من آهم الاشیاء عندی واحب مور إلى + 
فأرشلت الترعماة اة لیف یا من ذلك زایڈکان ‏ الدی 
اسلفنا آنه قریب من الفندق » فعاد یصحبه صاحب ( الدکان ) 
ریم جملة من الاسلحة العتيقة » ولم یکن ذلك التّجر بلابس 
للطربوش فظننا أنه مسیحی » فساله محمد أغا عن آثمان مبیعاته 
التى أحضرها وآخذوا یساومونه فیها رجاء أن يخفضوا من 
أثمانها » ولكنى لما رأيتة من حال الرجل وقلة بضاعته ما 
كان پستدعی المرحمة به كنت أود أن لا پشددوا عليه ذلك 


۸ 


التشدید ٠‏ ثم ساله محمد أغا عن دینه » فدهشتا کثیرا عندما 
قال إنه مسلم !! فقلنا له : إذا كنت مسلما فلماذا لا نراك تلبس 
الطربوش على عادة السلمین ؟ فقال : ان ( الکلبك ) الذی آنا 
لايسه آهداه إلى آخی الذی هو الآن مسلازم فى أورطة 
رالارتغلول ) ٠‏ 

وحیث كنت ارغب فی انتفاعه آردت أن آشتری شيعا من 
بضاعته ٠‏ ولکن ما كانت الأسلحة التى جاء بها إلينا کبيرة ولا 
حاجة لنا بها سالته : هل پوجد عندك أسلحة صغبرة ؟ فقال : 
لا ؛ گی اعلم :أذ واحدا من البکوات لدیه ( یتجان ) صغیر 
فان شعت أتیعك به » ٠‏ فرغبدا إليه فی ذلك ۰ ثم ما لبت أن جاء 
ومعه ذلك 0 الذى وافق 0 وطابق رغبتى ؛ إذ کان 
٣٣‏ 0 ل ل د 
صفقة رابحة ٠‏ ونقدته فی ثمنه أربعة جنیهات فاخذھا اھ 
شاكرا » على أننا لو شددنا عليه شيمًا لقنع باقل من ذلك ٠‏ وأما 
محسن بك فقد اختار لنفسه ( یتجانا ) بلغاريًا » وشراه بٹمن 
چو وہ 2ج( لم یکن الي ہے 
كان ها هرا اراس حتی إذا لويناه 
ما شعنا انشنى حتى التقى طرفاه » وإذا نحن آفلتناه عاد مثقفا (۴) 

۰ غراره : حد السيف‎ )۲( ٠ فرند : سلاح السيف‎ )١( 

ا یشوررا 


۸۲ 


ثم نی وصاحبی اردنا أن تُظهر لهذا الرجل شيعا من الهارة 
واحذق فیما نعلم من هذا القبیل ؛ آما محسن بك فقد عمد إلى 
و يه من کی ہے یک ٹج 
فقد جربت سلاحی الذى اشتریته فى قطع تفاحة ملففة بمندیل 

من ا حریر وشق آغصان قائمةٌ آطرافها على حافتى فنجانین من 
مان القهوة فدهن الرجل سی هذا العمل وكاد لا رصق کا 
حصل » وتهلل وجهه وأخذ منه الاعجاب کل ماخذ ؛ إذ رای أن 
القائمين بهذا العمل ا حاذق هما من آبناء دينه وملته ۰۱۱۱ 

و کان هذا الرجل مصابا بانتفاخات وورام آشفقنا علیه 
منها» فنصحنا له بان پستطب لدائه ویسرع باعمال عملية رعا 
یکون من وراتها خلاصه من هذا الداء العضال » وانها عليه لهينة 
سهلة ٠‏ فأخذ يبين لنا سبب تلك الاصابة؛ وهو أنه وقت حرب 
الصرب کان یعصیّب فی يوم عرقا وشرب وهو على تلك ا حال من 
پنبوع ماء بارد كانه مثلوج » فاصیب بتلك الاصابة الشعواء » وقد 
عرض نفسه على اطباء « فینا » الذین شخّصوا داءه وأخبروه بان 
فى ( العملية ) خطرا رما أفضّى إلى الوت ؛ إذ أن فی تلك النقطة 
عرقا متصلا بالخ ٠‏ ولذلك استسلم للداء وقبط من رحمة الدواء: 
وعددئل اسفنا أسفًا عظيمًا لعدم وجود الد کتور الشھیر « زنباکو) 
باشا ن فى |مکانه آن يبحت قن هذا الرض بحثا دقیقا ما آوتیه 
من ا حکمة والخبرة التامة ریثما يقف على حالته ویرشده إلى خير 
علاج ٠‏ 

و ان یرت وراج شاکرا مشنیا تم طلينا 
الغداء» وعند‌ما علمت آن طاهی الفندق مجری طلبت إليهم أن 


۸۳ 


یڑتونا ‏ بجولاش ) ان / 20ھ تلتذ به اج 
ويرتاح له الذوق خير من تلك الصحاف الكثيرة التی تبت 
عنها( ۲۲ طباعنا فی الأيام ا خالیة ٠‏ 

وبعدما أخذنا غايتنا من الطعام رایت أن أسترسل فی كتابة 
رحلتى ء ولكن عرضت لی هواجس تعارض آفکاری الاولی › 
وترذدت ون آن أكتب » وأى فائدة لی من وراء الكتابة التى يلزم 
منها آن اتعرضن لامور شياسية !۱ 

علی ا وہ رت 
ومن کم يكون عملی غرضا لالسن الناقدين ؟ أو أمسك ۲ 
وکان حقا على أن أوقف أصدقائى على مت سیاحتی » اذ 
کان ذلك تم هم کنیا توف کشت ارو أن اجناب العالى 
الخدیوی یوافقبی على هذا العمل ء ویحثنی عليه » ویستدهضنی 
ا مرو د و چا 
رداء الکسل > ر علی فكرة الهما وَالععل 
لا کتب ما شاء اله أن اکٹب » وإذا بالسیو ۱ بترويتش ) 0 
وافی مع الميعاد تماما 

فاخذ كل منا عصاه بیده » ومضیا لزيارة ما کان اسا 
ما يستحق الزیارة » وفی عزمنا أن نبدأ بزيارة الانتيکخانة الاهلیقه 
وكانت عربة السیو بترويتش ( الکومبیل ) فی انتظارنا » وحيث 


(۱) نبت عنها : أعرضت : لم تالفها ٠‏ 
(۲) فاضلاً : باقیا 


۸ 


ألفيناها أصغر من العربة ( فیکتوریا ) التی ركبناها أول مرة رأينا 
أن تُمضى غرض محسن بك ء واستاجرنا عربة لاندوه كانت 
مرتهار ۱) » وسرنا قاصدین إلى الانتیکخانة سی القی ادرف 
عصاه آمام بيت يظهر عليه أنه من منازل السکنی ذوات الغلة ٠‏ 
فیزل اولاً السیو « بترویتش 6 وقرع الیاب » فلم یجاوّب هذا 
القارع إلا بنبیح کلب مزعج » فظهر آندا خطانا دور الا نعیک‌خانة 
ولم ثصب بابها » وعندئذ طلب ا مسیو بترویتش أن ننتظره فى 
فسحة النزل وسارع إلى عروج ۲۱ السلم ليتحقق ما ذا كانت 
الانتیکخانة مغلقة أو مفتحة الابواب » فرآها لحسن حظنا 
مفعوحة وما طلب منا ان نصعد لی سی اجبداه کن همة 
رکا 

صعدنا » وإذا التحف فی الطابق الثانى » وفى مدخله يرى 
اا ا سی سے رک الیسرها 00 
وعلى کل واحد منها بطاقة تدل على تاريخ ما عليها من 
اللبوس"“ » والذی لفت انظارنا أكثر [ما هى أردية السيدات 
السلمات سكان ( مسطار ) » إذ كن مع لبس الفرجية يضعن 
على رژوسهن من ذلك النسیج الأسود ما يشبه شعار الراهبات ع 
وعلى وجوههن براقع ساترة لکل الوجه بحيث لا يرى التبصر 
شيعا مما يليها أصلاً . 

ثم توجهنا إلى الجزء ال ختص بالأشجار ؛ واحسنها كان 
معروضا فى معرض باريس » ومن ثم ذھہنا للجزء اختص بالنقود 


۰ اللبوس : آی اللابس‎ )٢( ٠ عروج : صعود‎ )١( 


Ao 


والسکوکات ۰ ثم رآینا فی صناديق من الزجاج بعض الاعلام 
والبنود التركية والبوسنوية القدعة من عهد الاحتلال الترکی 
ور ہت ہت ےت پت مرسومة و کتابات 
مرقومة كما ھی العادة ٠‏ مات له اق راتس امو اش 
قدماء السلاطين لحاكم البوسنة يامره فيه بالسير على بعض 
القوانين ! وهذا الأمر مكتوب على ورق سميك » وهو وإن كان 
بعيد العهد قديم التاريخ إلا أن ناظره لا يشك فى أنه جديد لم 
تن (۱) ولم یتبدل ۱ ۰۰ 
۱ معمل الأبسطة 

۶۷۶٣‏ معمل الابسطة الذی 
كنت رور مق ترجه ليه ؟ اس أن انتلی هه شيا 
فنزلی » ولکن خالفنى حسبانی حیدما قال لى السیو « بترویتش ) 
إن تلك البسّط تباع بقيم باهظة وأئمان فاحشة لان الحكومة 
خصّت نفسها باحتکار هذا الصنف » وهم یبیعون التر ال منه 
بخمسين ( فلورینو ) مع وجود مثلها فی أزمير ولا بتجاوز ثمن 
التر فیها ثمانية فرنکات ۱۱۱ ۰ 

آما رئيس العمل فیزعم أن غلاء القيمة وعلو الشمن ينما هو 
ناج من زيادة العناية بتلوین الاصواف ؛ لان الالوان العی يصبغون 
بها فى ذلك العمل ماخوذة من مواد طبيعية ولیست هی من 
الالوان الصناعية ( کالانیلین ) وبهذه الوسیلة تحفظ مع 
الالوان» وتصان جدتها على مر الأزمان ٠‏ 


٠ یخلق : یبلی‎ )۱( 
۸٦ 


اا عدن فم رکب من ازبم طرفت ه وفی گر وانعدة متهره 
نحو الخمسين من الصربیات ۰ وآما من جهة العدّد والالات فهی 
عادیة ۰ وکان فی جملة ما یشتخلونه السجاجید العجمية ۰ وقد 
رايت غشرین من اهر العاماات تل انس ار 

معمل التبغ 

وبعد ما زرنا قاعات العمل ووقفنا على كل ما فیها » وجدنا 
أن الااسعان كما أسلقها اد ع + فلم یتسن نا ان تصرف من 
هنالك شيعا ء فغادرنا ذلك المعمل واقتفينا فابريقة التبغ ( الدخان) 
التى تبعد عنه نحو خمس دقائق» وعندما وصلنا اضطر المسيو 
( بترويكش » إلى أن يدعبا ويذهب لیستاذن لنا رئيس ( الفابريقة) 
فی الد خول 3 فدعینا إلى الدخول فى غرفة ذلك الرئيس الذی 
رامیت پناهز اسللمسین من عمره ٠‏ على أن هذه السن لم تقده 
عن الفيلاء بنفسه والاعجاب بصناعته التی وهم أنه آمهر إنسان 
فيها ۰ ولقد استقبلنا هذا ارس با حفاوة والتعظیم وآبی إلا أن 
یجلستا إلى طاولته الخاصة وقدم لكل مدا سیکارا ۰ وایعدا 
01,۵ یجری بیننا » و کان خاصا بالد خان والسجائر ٠ ٠‏ فزعم هو 
ان سجاثر البوسنة خيرٌ من سجائر مصر فی الاتقان ودقة الصناعة ! 
غر مد ام بات نفرا من تجار السجائر فى مصر زاروا مصنعه 
باكر سجائره وأئنوا على دخانه ٠‏ وإنى وت لم اکن من 
شراب الد خان » ولا بالذى ييز بين مہ ورديغه ومستملح 
السجائر ومستقبحها » غير أنه لم يسعنى الاذعان لتلك الدعوى 
ولا السكوت عليها ء وأنا اعلم من جهة اخری أن سجائر مصر 


۸۷ 


هى آشهر سجائر العالم ۰ فقلت له : إذا كانت السجائر الصرية 
هى آجود سجائر العالم وأشهرها آفلا تکون على الاقل أحسن من 
سجائر البوسنة ؟ اما دعوی کون جماعة من تجار مصر امتدحوها 
فشهادتهم إنما تفيد محض حسنها وفضلها لا أحسنيتها 
وأفضليتها ! ٠‏ 

حعی إذا أخذ الحديث با أوما إلى و کیله وارفقه بنا 
ليكون ۶“ امعط برو كان ذلك الوكيل باش الوجه 
طَلّق اٹ حیا » فانطلق بنا » وأول ما رأينا محل الدخان وهو ورق ؛ 
حيث کانوا ينقدونه لیمیزوا اطثبیث من الطيب ٠‏ وکان ذلك 
الدخان على صنفين ؛ آحدهما آصفر رفيع خشن نقی وهو وارد 
( هرسكوفينٍ ) من بلاد الهرسك » والآخر شدید السمرة وهو 
او ند وال وه اتوكاد اک الوسلاے ی إذا 
أتموا نقض تلك الأوراق وأكملوا نقدها حملوها إلى قاعة ثانية 
حيث تفرم بالعدّد الخاصة بذلك ٠‏ ووراء تينك غرفة ثالثة » وكل 
عَمّلتها من الدساء» وهن ینقسمن إلى قسمین ؛ فیعضهن یکدس 
الدخان الجيد فی علب من الصفیح » والاخریات یلففن الدخان 
العتاد فی الورق بأقدارءوهذ! الاخیر شراب التوسطین من الباس 
وعامتهم ٠‏ 

ورایت فی الدور الأول طبقة كبيرة تشتغل فیها جماعات 

لنساء بعمل السجائر ؛ وکل منهن قد حصت بشىء ٠‏ وقد 
ہیوت أولعك العاملات وحذاقتهن ما آدهشنی من انقان 
آفمام السجائر وأطرافها ٠‏ وعند نزولنا قصدنا زيارة ا خازن ؛ 


۸۸ 


وهناك اخبرنا الوکیل بان الانيا هى أهم مصندر<۱) لعلك 
السجائر » والالانیین اکثر الئاس لها ابتیاعا ۰ والواقع أن هذه ( 
الفابريقة ) قد بلغت من الأهمية مکانا عظیما وأنها لتحوی فی 
موضوعها آهم البتکرات واحدث ا خترعات ٠‏ 

تاغل ال کی وش واه یی ونيف 
ودعناه وعدنا إلى سو وجاك استسم حنا السیوو بعرویتش » 
وشکرناه ھ7 ساد بالقنا شل نیام سم تلطفه وأدبه 
ووجوده فى صحبتنا وت ارادتنا هذه المدة» ولم یمکنا وقتعذ أن 
ثثنى عزمه ولا أن نمنعه عن تکلف الحضور إلى ا حطة لتودیعنا ٠‏ 

وقبل أن نطلب طعام العشاء استحسنت أن تبادر لاخذ 
تک نکی أخيرت نين ال الہ ات الا له ترك 
آبدا مقد‌ما وان على السافر أن يأخذها بنفسه من احطة ساعة قيام 
اج 


ايك 

ٹم إنى فكرت فى أن افاجيء صديقى محسنًا بك بعمل 
يستغربه وهو أن أطعمه طعامًا شرقيًا ( ۳ اغريشان 7 
تنا عرق الداع الكل ماوقا عل اليا ٠‏ وإذا الطارق 
صديقى العزيز باكر بك ( طوظلى ) »فسارعت إلى لقائه ونا فى 
غاية السرور به والجدل عقدمه » وكان قد كبرت سنه عما أعهده 
به فلس 5-5 وقد ما كين گرا وناهيك بالفرح الذ ی غاص 
افعد تدا إذ رأينا بعضنا مرة ثانية على بُعد اللقاء وطول العهد وشّط 
المزار وتنائی الأقطار !!! 


A 


وقد یجمه الله الشتیتین بعدما یظنان کل الظن أن لا قلاقيا 

ولا يمكننى أن آصف للقارئ ما طراً من التغیر على ذلك 
الشاب الذی أصبح ثابتا بعد أن كان يغلبه ترق 2١(‏ اللمداثة 
وعتقوان 09 7 "ھ إلى التنقل والتريض » ولكنه كان فردا 
وقد اصبح ربا لأسرة وعائلا لأولاد 0 

ونظرا لبسالته وإقدامه انتخبه أبئاء ملته ليكون زعيما لهم 
ورئیسا عليهم ٠‏ 

وقد آظهر لی باللفظ از تعش ا٭سللمت وشقاءهم فی 
تلك البلاد 4 فکان قوله سس فی کدرنا وانقباض صدورنا 3 
ری سس على ی موی وعدم ری وم أطلعنى على عريضة 
تشك مقدمة للإمبراطور وهی مذيلة با مثات من ال مضاآت ۱ ٹم 
أعرب لی عن استغرابه من وجودى فى بلاد البوسدة فى ظرف لا 
فى أنديتهم ومجتمعاتهم أن بين جلالة السلطان الأعظم والجناب 
العالى جس خلافا قائما 7 العلاؤ ط اما 
ہف بغرر بها سما الشر ليوهموا ےئ المسلمين | أن النفار 
ار ی 


2 ه هه 


فاکُدت تصدیقی آنی لم أعرف تلك الإشاعة ال مد 


(١)نزق‏ : طیش . (۲) أفيكة : كذبة . 


۹ ٠ 


ثم سلمنا عليه وذھبنا إلى غرفة النوم کی نستیقظ في 
الصباح » ولا سیما نحن نعلم أن جناب السیورباکر) کان تعبا 
من حركة السفر الطویل الذی قضی فی مسافته عشر ساعات ؛ 
رکب منها أربعا متن السكة الحديدية » وستا فى العرية » فکان 
ارم إذ دات اب الیه من کل شیء ۰ 

السفر من سراجیفو إلى یاسی 

ولا أصبحنا ذهيت إلى غرفة محسن بك لانبهه إلى أن 
الواجب علينا الآن هو المبادرة بالذهاب إلى ( المحطة ) قبل أن 
يمحين ميعاد سو سس لی مر رو سو ليون تب 
عا و . ثم اتيت إلى غرفة ر باکر بك + لاودعه 
فالفیته مشتغلاً بلبس ثیابه إذ كان فى نيته أن یصاحبتا بقدر ما 
يستطيع إلا أنى لم ار فى الوقت ما يسعنى لانعظاره » فاخذت 
محسنا بك واستاجرنا عربة ( لا ندوه ) » وكان معنا حقيبتان 
سر جات ) رآینا من ا حرص عليهما أن نصطحبهما ٠‏ كيف لا 
وفی أحدهما نقودنا وفى الآخر ما نحتاج إليه من العقاقیر ؟ 

وصلنا إلى احطة قبل قيام القطار بعشرين دقيقة » فاسرع 
محمد آغا بشحن امتععنا ورجع طالبا منى الصاریف » وقد تاهبتا 
للسفر ووجدنا کل ما یلزمنا حاضرا ۰ ثم أن باكرا بك حق بنا إلى 
١‏ احطة ) وکان هندامه وملبسه انق منه بالامس وألطف ؛ ثم 
خلانا ومکٹ غير بعید لیفطر » وحین رجوعه آخذنا نتغادی 
ونتراوح 2١(‏ على رصیف ( ا حطة ) حتی آزفت ساعة الرحیل ٠‏ 


(۱) نتغادی ونتراوح : : عشی جيعة وذهابا 5 


4١ 


و کتت اعجب باننا ثلاثة من الشبان نلبس ( الطربوش ) ونرئدی 
أثمن اللابس وأفخر التپاب بين أولغك العجاسی الحال اخلاق 
اپب 9-0 الذين كانت آنظارهم چ إلينا می رتا 
as‏ راو کات کاو ف متا ااقطار دون 
شاف فان 

كان الظار را کس دارطری الارضن بادا لد یدیا ا 
حتی وصلنا بعد ساعة ونصف إلى ( محطة ) صغيرة » وهنا نزل 
باکر بلق لی کپ تھا قطاز الساعة الفاسعة والاضت فافلا إلى 
و سو سم کگاتھ سا ات ی 5 
جمعية هناك .وقد أظهر لنا من عبارات الجرع على مفارقتنا 
والأسف لعدم إمكانه مصاحبسنا مسافة أطول من التى قضاها 
معدا » وأعقب ذلك بان ترجانی فى أن أرفع احتراماته للجناب 
الال 

وتركناء فصرت وصاحبی محسن بك فردین بعد ما كنا 
معوزین بقالت » وقد وجدنا من وحشة فراقه ما کنا نتناساه 
ونتسلّی عنه بمشارفة (۲) غضارة (۳) النباتات ونضرة الزارع التی 
کان شکلها ومناظر الطبيعة العمومية من « سراجیفو ) إلى 
( طراونیق » على نسق واحد ٠‏ 


١ (‏ ) آخلاق لأسمال : ذوی اللابس القدعة ا مھترثة ٠‏ 
(۲) مشارفة : رؤية ومراقبة ٠‏ (۳) خضارة : ازدهار ٠‏ 


۹۲ 


مديدة طراونيق 

أما« طراونيق ) هذه فبلدة جميلة قائمة على ربوة ومنظرها 
2 اھا سور ا ا تساه 
پاستحکامات قديمة العهد » شحف بها الألوف من صنوف 
الأشجار» ويشقها تهر « قورباس » فيشطرها شطرين ويقسمها 
قسمین ۰ وه وقع نظرنا على هذا النظر الیدیع والمشهد 
النضير أسفنا ای اسف إذ لم يكن فى مکنتنا أن ثمضی فى هذا 
البلد یوما واحدا ء مع آنی كنت امل کثیرا إلن. زيارتها ٤‏ اد 
كانت مقر الولاة ومنعجم اكام يوم كانت تلك البلاد من اعمال 
الدولة العلية » وکنا نری وسط تلك الاشجار الباسقات من كثرة 
الساجد ما استدللنا منه على أن جل سکانها من لسلمین ۰ ومن 
الغريب أن هناك كتيسة كبيرة كاثوليكية وأن الحکومة خصتها : 
من بين المعابد برفدها (۱) إذ هى تصرف عليها سنویا سور نيا 
مها سر علی اقلا ما مه انتا رھت سے یت 
وسط بلد جل سکانه من السلمین ! ۰۰ ومن هناك لم يكن فی 
طریقنا ما یلفت انظارنا اللهم إلا آننا كنا نقعرب آنا فآثا من سفوح 
ا جبال ا متتابعة ۰ وقبل وصولنا إلى محطة ( ياسى ) بنحو عشر 
دقائة ئق شاهدنا فابريقة كبيرة لصنع ( الکربیت ) (۱) وتلك احطة 
آخذة بناحية تبعد عن ا دینة بمسافة ٠‏ 

اما وصولنا إلى البلد فکان حيث الساعة الثالثة والدقيقة 
اثبعان وأربعون ٠‏ 


٠ الكربيت : لعله يقصد الكبريت‎ )٢( 


۹۳ 


وکنت گا أن القی القطار عصاه إلى اخطة وأمبت على معاعنا 
أتربص انا وصديقى اوّل مركبة تصادفنا لنصل على عجل إلى 
الفندق مخافة أن يضيق من یقصدہ قبلنا من السياح ٠‏ 
فی مدينة یاسی 

قاتا وت یدق ےکسا تالا اسیستے کان 
استحکاماتها فة رور الداخل الیها ببوابة عتيقة البناء إلا 
آنها حسنة الهيغة جميلة المنظر ۰ وعندما وصلنا إلى الفندق الذى 
كان قریبا من هذه البوابة وجدانا ANS aa‏ هر 
عليه علائم القوة والشدة وهو مع ذلك باش الوجه باسم الثغر ٠‏ 
آما ذلك الفندق فكان لا يحتوى الا على سبع عشرة غرفة ۽ 3 
وحینما استقبلنا صاحبه اعد لیا غرفتین فی الدور الأول وغرفة 
ذات سریرین بخصوص اثنین من خدمدا فى الدور الارضی + اما 
الخادم الثالث فقد اضطر للسکنی فی غير ذلك الفندق لعدم 
وجود مناخ (۱) له فیه ۰ وبعد آن تار الشای توجها لوو ية 
یا المسمى بيازى حیث یتدفق عليه نهر ١‏ بلیفا » الذی 
يصب 3( فورباس ) منحدرًا من ارتفاع ثلائین مترا 
و تششعب مياهة إلى عشرة جداول » وما كان آشبه هذا المنظر عا 
شاهد ته فى بلاد النروييج ٠‏ وأذكر أنه كان فى صححبتنا ساعتعكٍ 
محمد أغا الذى كان دلیلّنا فى هذه المعاهد ٠‏ وبعدما استجلینا 
هذه المناظر الطبيعية البديعة » مررنا بالحديقة المغروسة بصنوف 


الخضر » ويطلق عليها أهالى ذلك البلد اسم ( البستان الكبير ) ؛ 
(۱) مناخ : مكان إقامة ٠‏ 


۹٤ 


وإنهم لیعدونها كذلك ٠‏ وحيث لم يكن لنا خبر بتلك 
الطرائق 217 ولا عهد لا بها من قبل ؛ اقتربنا على غرة من کوخ فيه 
کلب عقور رائع الهيعة ملوء شراسة وغدرا ۰ وعندما بصر بنا أخل 
ينبح نباحا عالیا ويعوى عواء مزعجا » فذعر محسن بك ذعرا ي 
ونفر یسب آن الکلب مطلّق ؛ ولکنه ومد له کان مقیدا 

ثم انثنينا إلى الفندق » وهناك سالنا صاحبه عن الأمكنة 
التى يجدر بنا أن نزورها » فدلنا على المغاور التى لم نجدھا بعد من 
الأهمية فى شىء ولا فرق بينها وبين غيرها من الكهوف فى كل 
الجھات ۰ فانصرفنا إلى مشاهدة الكنيسة الفرنسيسكانية » وفيها 
رأينا فى صندوق من الزجاج رفات ( استفانو الأول ) راس ملوك 


البوسناك واولهم ٠‏ 
قلعة یاسی 

ثم أن صاحب الفندق أوعز إلينا آخیرا بمشاهدة القلعة 
القديمة » فاستحستا هذه الشورة وآثرناها على کل ما رأينا من 
المشاهد ۰ وحيث كانت القلعة مملوكة للحكومة ولابد لمشاهدتها 
من استعذان قومندان البلد الذی كان وقتقل مشتغلاً بالناورات 
9 ۰ تالق من حسن الصدفة أن مفاتیح القلعة كانت 
مودعة عند بوابٍ الفندق » ولا كان سبب استیداعها عنده کون 
ذلك الفندق تابعًا للحكومة ایض » فأذن لنا فى الذهاب إليها 
والتفرج عليها ٠‏ ولقد لاحظنا أن سكان البيوت التى على حافتی 


٠ الطرائق : الطرق‎ )۱( 
٩ 


الطریق پشرفون علینا ویتطالون إلينا من خلال التوافذ ونحن 
صعود إلى القلعة ٠‏ وإذ وصلناها فتح لنا ذلك البؤاب » وإذا هی 
تحتوی على أربع غرف مبنية با جشب وهی مستودعات للمهمات 
العسکرية وبیتین آحدهما مستودع للمهمات والآخر مستعمل 
لحرن علف البهائم ومژونتها ٠‏ وفی الداخل رأينا على آثر القلعة 
القديمة ر لوحة ) من الرخام مرسوما علیها صلیب وحوله کتابات 
مرقومة » فسالنا مرشدنا فی هذا المعهد عن سبب وضع هذا 
(اللوح ) بهذه الصورة » فاخبرنا بأنه فى تلك البقعة قَبِرَ رآسا 
مسيحيين ٠‏ وأخذ يقص علینا تاريخ قتلهما ودفنهما » حيث 
زعم أن الأتراك هم الذين قتلوهما وشهروا بهما تشهیرا ففصلوا 
رأسيهما وقطعوا لسانهما وجدعوا أنفيهما وصلموا آذائهما ثم 
شکوا رأسيهما على رمحين ۱۱ ٠٠‏ 

ثم ذهبنا غير بعيد من تلك البقعة حیث أرشدنا إلى باب 
هناك مرسوم عليه النصف الأعلى من هيكل إنسان مجدوع الأنف 
وعلى راسه شعار ٠‏ وزعم مرشدنا أنها صورة أحد الملوك ء وأنه 
كان موجودا على ذلك التاج صلیب مرسوم » والذى محا ذلك 
رر کت أن يكون هم الأتراك !! 

وأما انا فلا أظن إلا أن تلك الصورة تمثال واحد من 
الشجعان الباسلين » وقد يكون مجريًا او كروسيًا ٠‏ ثم آرشدنا فی 
تلك البقعة ایضا إلى برج مُدعیا أنه كان مَحبّس المظلومين الذين 
كان الاتراك یزجون بهم فى آعماقه ویدعونهم ٣‏ یو 


15 شرف 
4 


حعی یعوتوا جوعا أو يهلكوا عطشا ! 

وبالرغم عن اعتقادی أن کلام هذا الرشد ( الغُوئ ) محض 
فضول لا حاجة له من الصدق » فان ذلك الرجل أثار غضبی 
عرائه۱ ۲۱ وكدر صفوی بافعرائه لما رایت من أنه كان يتخفل 
مخاطبیه ويس عليهم الق ويزين لهم الباطل ؛ لأن ذلك البرج 
الذی ادُعَی إفكا أنه كان سجن الظلومین على عهد الا تراك إنما هو 
جزء من القلعة متصل بها متمم لها » وهو من استحکامات الدفاع 
التی كانت مستعملة کغیرها فی ذلك ا لحین ء وأنه آصبح الیوم 
منفصلاً عنها لان آثر ال حائط الذى يدل على اتصالها لها به لا یزال 
بدا یری وان درسته ۲ اللیالی وحطمته الایام ٠‏ 

وبعدما استجلینا العاهد قفلنا راجعين ٠‏ وفیما نحن 
منتحدرین صادفنا فى طریقنا بعش السیدات السلمات وکن 
يسترت بالتقاب كل وجومهنٌ كما بينا ذلك فى جملة عواگدهن › 
وفوق ذلك رآیناهن يبالغن فی التستر ويغالينَ فى الاستخفاء 
بتحویل وجوههن إلى الحائط وبتحویل جمیع الأجسام حتی لا 
يبدو متهن شىء ٠‏ وان ذلك لناشیء من فرط ا حیاء وا حرص على 
الا خلاق الاسلامية والعوائد الشرقية ٠‏ 

أما الدلیل فما رآهن یفعلن ذلك حتی سخر منهن وضحك 
من عملهن واخذ یُھذی قائلاً ر إن آولعك الئاس لغريبو الطباع 
واشد غرابة أنه إذا سعی المرء وزوجه فی طریق کهذا وصادفهما 


۰ بمرائه : جدلهوكذيه ۰ (۲) درسته : آبادته  هدمته‎ )١ ١ 


۹۷ 


أحد حاولت للراة الاستخفاء خلف بعلها | ) فاشمازت نفسى 
من هزوء ذلك الرجل » وامتعضت بما كدت أرى عليه من احتقاره 
عوائد المسلمين الذين تجمعنى وإياهم صلة الملة وتربطنی بهم 
توح ان یرب 7 الا ان أدافع عنهم جهد 
السعطیم ۰ فقلت له : « تعلّم يا هذا أن لکل قوم عادة يرون من 
آوجب الواجبات علیهم احترامها وتقدیسها وأنهم لینصرونها 
على كل العوائد حتی ولو كانت سخيفة مرذولة وکان غيرها قوعا 
رسک ) ٠‏ ولو أنك آنصفت > من نفسك لم تععقد غيرك وآنت 
تعلم أن العادة إذا خامرت النفس واستحكمت فیها صارت كأنها 
إحدى طبائعها ٠‏ على أنك لم تأمن أن يكون لك ولقومك ما 
یوخ عليكم من الأخلاق المنگرة والعادات المستهجنة » وما لو 
بحث فيه أولعك الئاس لاضحکهم منكم أكثر ما يضحككم 
منهم ۰ ولاستدعی استهزاءهم بكم أشد من سخریتکم بهم ؛ 
فاولی لك وأحرى بك أن تکف عن انتقاد الناس وتقصر عن 
ہے ےر ےہک 

ثم أندا رجعنا إلى الفندق مصمما على عدم الخروج ؛ 
وهناك عدت إلى كتابة رحلعی حتى الساعة السابعة والنصف ؛ 
ثم قصدت غرفة الطعام حيث أزف وقت العشاء ؛ فراینا كذلك 
هناك بعضا من مستخدمى « ياسى » وآخرين من سكانها » ولكن 
مش ندا بس سامت ٔ1 فليا Oa‏ 
لا يزيدون عن آربع آلاف نسمة ٠‏ 


(۱) تهجین :ذم ٠‏ (۲) خلالهم : أخلاقهم ٠‏ 


۹۸ 


جاء الطعام » وکنا نحسب أنه شهى مقبول » فاذا هو إذا 
نحن نعتناه بأنه آقبح من طعام « سراجیفو » نکون قد طریناه ۲۱۱ 
ہے ور او کٹ تی 
اثبث لا قلا وعدت إلى عرف لاستحیض من راحة ارم ما 
فقدته من لذاذة الماكل » وکان يمكننى أن آسهر لولا أن البلد لم 
يكن فيه من وسائل السمر ما يدعو إلى السهر ٠‏ 

منظر غضير 

وفی صباح الیوم الفانی عشر عزمنا على التريض فی جهة 
(جزیرو » ؛ وکانت السافة بينها وبين ( یاسی ) بضعة كيلو 
مترات » وتلك لَعمر الله نزهةٌ لا یستطیع واصفٌ مهما بالغ أن 
پشرح حسنها أو يبين جمالها » آما آنا فليس عکننی أن آصفها 
لار ا کو اقول الى اننا ادا اه اما اة مرن 
المشقة والنصب فى بلاد البوسنة وعلى الخصوص فى « سراجيفو » 
فى سبيل الوصول إلى مثل تلك الرياضة » لما كان من المشقة فی 
شىء ؛ إذ كانت الراحة تامة والرقاهية مستكملة ٠‏ وهنا أرقف 
القارئ على بعض الشىء فى هذا المعهد (۲) النضیر واجکی (۳) 
الآخذ بمجامع القلوب ۰۰۰ 

هناك بحيرة مترعة يكونها نهر ( بليفا ) ویمدها عائه 
الغزير» وما أشبهها ببحيرة ( برنس » فى بلاد سويسرا » لولا أن ما 

(۱) أطريناه : مدحناه )٢( ٠‏ العهد : الکان الذی یوّمه الناس ٠‏ 

(۳) ا جلی : ا جلی اصلاً هو موضع الصلع فی الراس ويراد به هنا 
الکان ٠‏ 


۹۹ 


یحیط بها عن سلاسل ایال آصغر شموخا واقل ارتفاعا من اجبال 
الحافة ببحيرة « پرنس » ۰ آما مياهها فکانها النسیم ركه ار 
آلطف ۰ 0ھ لولا آنها أنصع وأشف ٠‏ وکان يبدو لی 
آنها بعيدة العمق عويصة القرار 2١0‏ ثم إن النهر الذی يخرج منها 
يتحدر من جملة متحدرات ویتخلله OE‏ "ھ۶۳ کان 
الماء المعين (۲) یتعرج بینها ویتلوی حولها كانه ظهور 
الاصلال(۳) ۰ وتشرف عليه الأشجار الکثيرة تتمایل أغصانها 
وتعمايس (*) اخواطها(*) ۰ وی منظر لعمری أقرٌ للأنظار من 
جنات می مس کور لاس ا تج وان الف E‏ شم ار 
الوطيعة اقل بفرق محسوس منه فی الاجزاء العالية ٠‏ وهناك کان 
الماء كذلك مر بين تلك الجزائر التى يكونها للنظر تخلل الاء 
بينها ۰ وناميك فظر قد عاونت ين الطبيعة فی |ٍحکامه ید 
الصبعة الفائقة » حعی لقد بلغ من ابتهاجی به وانشراحی مده أن 
انتقش فى صحيفة نفسی » واخذ له مکانا فسیحا من صدری ؛ 
فلا أرانى أنساه طول دهرى ٠‏ وقد اقتنعت منه بهذا اللجرء » 
واکتفیت به عن غیره » وصْمُمت علی أن لا اتوجه لیر جزبرو ) 
التی كانت تنتظرنا بتمام هذا المنظر النضیر وختامه ٠‏ 

ثم انشنينا إلى الفندق ء واجزت حدما أن يذهبوا إلى تلك 


(۱) عويصة القرار : قاعها خفی لا ید رکه البصر ٠‏ 
(۲) المعين : الصافى ٠‏ (۲) الأصلال : الثعابين الضخمة ٠‏ 
(4) تتمایس : تعمایل (٠١‏ 5) اخواطھا : فروعها ٠‏ 


البحيرة لينالوا من حسن ذلك اجلی البد یع ما استجلیناه » 
ويشاهدوا من منظره الرائع ما قد شاهدناه ۰۰۰ ثم آننا أوصينا 
صاحب الفندق بعربة كبيرة لتركيها إلى ( بنيالوقا ) حيث لا 
تربط بينها وبين ( ياسى ) سكة حديدية ٠‏ 

وبعد هنيهة توجهنا لزيارة السوق الذی كان آشار علينا 
صاحب الفندق بزیارته ۰۱ فصرنا الیه 6 وکنت وصاحبی عشی 
الكبير ۰ وفیما نحن كذلك قابلنا واحد ( ملا ) وسلّم علينا عن 
بعد إشارة بالید » فرددنا له سلامه واجبناه عثل تحیته عن قلب 
مخلص ونية صادقة ۰ وکنا ننظر إلى الشیوخ الکبار الذين کانوا 
یصادفوندا فى الطریق فتجدهم يتهللون بنا بشرا وسرورا ؛ إذ کانوا 

۰ ۰ 1 یں 7 89 3 3 4 

پنظرون إلينا فیروننا طلقی ا حیا باسمی الثغر ونحن على أحسن ما 
يكون من القيافة والهندام ٠‏ وبینا نحن نمشى إذ صادفنا مسجد 
وعنده مقابر مرقوم علیها کتابات » فوقفنا عندها حینا » وکان من 
دفن فى هذه القابر اثنان من الشجعان الباسلین وهما جابی حاج 
مصطفی بك وابنه ٠‏ اما الأهالى الذین کانوا يمرون فی ذلك الطریق 
فما راونا كذلك حتی آقبلوا علینا والتفوا حولنا » فبعد أن كنا 
نخافت بالقراءة جهرنا بها وأعقبناها بتلاوة فاتحة الكتاب 
السوق الذى لم نر أنه من الأسواق الهمة الجديرة بالفرجة إذ لم 
یکن فيه الا حوانيت بعض الفاكهائية والقصابین ( اجزارین ) ؛ 


ا بے یو کہ 


متتبع غریب ۱ 

ولد نحن نسير بدّت منا التفاتة إلى الوراء » فرآینا رجلا 
یتبعنا وهو یلیس الطربوش وا جکتا ء غير أنه لم يكن حَسن البزة 
ولا لطیف الهندام » وكان طويل الجسم عظيم القامة » وليس له 
من شكله ولباسه ما يشعر بانه من أرباب اد ولا ذوى ا حجسب 
ولا من أهل الغتى واليسار » فداخل نفوسنا من أمر هذا الرجل 
ريبة» وما لم يبق بیننا وبين الفندق | خطوات قليلة اقترب ما 
وسلّم علینا سلاما تركيًا واخذ يتكلم معنا من تلقاء نفسه » اما 
نحن فلما لم نكن نعرفه من قبل أوجسنا فى نفوسنا خيفة منه ٠‏ 
وكان من كلامه أن سألنا ولا عما إذا كنا شاهدنا جميع مشاهد 
«یاسی » وائینا على كل مناظرها ؟ فظندت من هذا السوّال أن 
الرجل يرمى إلي مرافقتنا ليكون دلیلدا فى تلك المعاهد ؛ ولكن لما 
انان تن( ۱ هیعته وقبح قيافته جاوبناه أندا لم بق شيعًا من 
البلدة حتى زرناه ولم ندع معهدا فيها حتى وافیناه ٠‏ وكان ذلك 
عرآی ومسمع صاحب الفندق الذى استغرب منا ذلك وكأنه أنكر 
عليئا خطابنا لهذا الرجل على هذه الصورة » فقال لی همسا 
باللغة الالانية : إن هذا الرجل لمن خير رجال « ياسى ) 
وضواحیها » ومن آذکاهم فوّادا واطولهم نجادا ( ۲ ۰ فافرج ذلك 


ع هس 


الگلم رَوَعَنا وسری عنا ما كنا جد ٠‏ أما الرجل فما علم من تبادل 
(۱) تبذل : بساطة ٠‏ 
(۲) اطولهم نجاد! : النجاد حمائل السیف ‏ وطويل النجاد کناية 
عن القوة والشجاعة , 


ا حدیث باننا من آبناء دينه حتی خد يشكو إلينا بثه وحزنّه مما 
تسومه الحكومة من الغبن فی العاملة ٠‏ وحیث خشينا أن نجرى 
معه فى هذا الحديث ونحن وقوف امام باب الفندق » أشرنا إليه أن 
یرافقنا إلى حیث منحدر المياه إذا كان لم ير بأسا من ذلك ؛ فهناك 
يخلو لنا او ونتكلم مما شغنا بكل ارتياح واطمعنان ٠‏ فمشی 
أمامنا وتبعناه فی طريق صغير حتى وصلنا إلى بقعة من الأرض 
كاسية بالحشائش والأعشاب ٠‏ 

وهنا وقف وقال : ألا تدرون أن هذه الارض التى تحت 
آقدامکم كانت مقبرة للمسلمين » وقد هدمت أجداث الجزء 
المزتفع منها هيدا لان تتخذ فیما بعد للابنية والعماثر ؟ واما هذا 
الجرء الذی تشاهدونه من البلد التحصر فی سور الديدة القديمة 
فالذی یسکنه هم جماعة السلمین فقط ۰ وذلك النرل الکبیر هو 
منزلی » وانی کون شاكرا مما إذا تفضلتم فأجبتم دعوتی 
بعشریفی فى هذا الساء » اللهم الا إذا كانت هناك ضرورة تدع وکم 
إلى آن تمضوا لیلتکم هذه فی ( یاسی ) ۰ فشکرنا له هذا 
للعروف وآعربنا عن آسفنا حیث كنا اعتزمنا على الرحلة بعد 
الظهر » ولا بمكننا مع ذلك إجابة دعوته ۰ ثم أنه لفتنا إلى برج 
هناك صغیر مربع الشکل ۰ وأخبرنا بان الا تراك کانوا اتخذوه 
مسجدا ونحن الان نرید ترمیمه وإصلاحه لنعیده إلى سيرته 
الآولى» غير أن ا حکومة بعصبیتها آبت الا رفض طلبنا بدعواها أن 
هذا البرج فیما مضی کان جزءا من كنيسة يونانية ۱۱۱ 


¥ 


فساألته : وإذا کان البناء من هذا البرج ولا محالة معداعیا 
قلم لا تترکونه وتبقونه على ما هو عليه لیکون آثرا من الأثار ء 
فان ذلك خير من أن تضمه الحكومة إلى الكنيسة ؟ وحيث أن 
ا حکومة منيعة الجانب قوية الارکان وآنها على ذلك لشديدة 
الأخذ فلا سبیل لكم إلى مناواتها » ولا فائدة تعود علیکم من 
مرت فاد ديا متعاھا مارا كان خی کاس ات 
والضر ما هو آدهی وأمر ٠‏ 

وکان الرجل یسمع ما ألقى عليه بکل إصغاء وانتباه ولم 
یقطع على حدیثی ولم ينبس فى غضون ذلك ببدت شفة ء وبعد 
ما القیتً عليه من التصائح والعظات اخذ یفهمنی سیب 
مباغضتهم للحکومة ومناهضتهم لها بان ذلك ليس جرد منعها 
إياهم من تعمیر البرج وإحالعه إلى السجدية » بل أنهم یخشون أن 
تحيله ا حکومة إلى كنيسة؛ حيث أن جماعة ( الفرنسیسکانیین ) 
کانوا یساومون آرباب الابنية ا جاورۃ له وینقدون الناس فى سبیل 
شرائها المانا باهظة ! ثم إنه شرع يرينا الكيفية العی سلخت بها 
الاوقاف منهم ٠‏ وإذ رایت أن ا حدیث سيد خل بنا فی دور جدید 
مفید انثديت إلى الفندق ودعوته كما هی العادة الشرقية لیتعاطی 
معنا فنجانًا من القهوة ریٹما يقص علینا هذا القصص ٠‏ فدخلنا 
غرفتى واسترسل فى حديثه قائلاً إن والده ترك له وقفا تبلغ غلته 
السعویة الفا من ( الفولورینات ) وجعل مصرفها خاصا بسقايات 
ياسى ( سبل لماء ) وقال : ليس يعلم إلا الله مبلغ استغرابنا 


ودهشتنا أنه لا يدرى أين تصرف هذه الاموال وكذلك كل شىء 


١٠١ 


من هذا القبيل ! ثم إن آوقافنا العی كان لا يقل ریعها عن عشرة 
فى ا مائة أصبحت بسبب استحواذ الصارف ( البنوك ) علیها لا 
تجود إلا بائنین فقط ! وآما من جهتنا معشر البكوات عيون )١(‏ 
البلاد ومیاسیرها (۲) واصحاب الاملاك فیها؛ فقد ضربوا على 
أيدينا وغلّوها عن التصرف الطلق فى متلکاتنا ۰ ون عقاراتنا 
منقسمة إلى قسمين ؛ آحدهما تحت تصرفتا العام» والقسم الآخر 
قد جعل تحت تصرف اللتزم الذی یکون من قبّل ا حکومة ولا 
بمكننا تغييره ولا إخراج آملاکنا من بین يديه حعی ولو كنا لم 
نساومه( ٠"‏ ونتفق معه على شىء ! ثم ن هذا الستأجر الستاثر لا 
ينقدنا إلا ثلث ا حاصلات والثلثان الباقیان یکونان من حظه (4) 
وخاصۃ نفسه (؟) وما كنا لدشكو لو آن أولعك الستاجرین أهل 
جد وعمل یشخلون فی الأراضی شغلاً نافعا فتسمو مواردها وتکثر 
حاصلاتها » ولکن ما حیلتنا وهم کسالی لا يشتغلون وأکثرهم 
من جماعة السیحیین ؟ ۰ ومن سوء ال حظ يتفق أن اولعك 
الستأجرین یکونون من الاغنیاء والمفرين الذین لا يعديهم إلا تربية 
دوابهم وئنمية مواشیهم وما لنا نحن ولذلك حیث لا فائدة تعود 
على الملاك من ورائه ٠‏ 

تلك أعمالهم التى أوقعتدا فى الحبالة 270 ء ونحن ولا شك 


۰ میاسیرها : آغنیاژها‎ )٢( ٠ عیون البلاد : أعيان وكبار‎ )١ ١ 
١ نساومه : تناقشه ۰ (14) حظه : نصيبه‎ ) ۳( 
١٠ البالة : المصيدة‎ )1( ٠ ه ) خاصة نفسه : نصيبه‎ ( 


صائرون إلى العيّلة والفقر فنکون مع الکدودین البائسین مع کونتا 
أرباب مزارع 557 ضياع ۱۱۱ وهؤلاء علماؤّنا ومتفقهونا قد 
أصبحنا لا نجد منهم اثنين يعرفان ما يجب عليهما تلقاء عامة 
المسلمين ! وسبب ذلك فيما أعلم أن أكثر متعلمینا متظاهرون 
للحكومة بالوداد والاخلاص »> وقد قطعوا ما كان بينهم وبين 
الا تراك من الصلات والعلاقات » والحكومة كذلك تخشى أن 
تعيِّن فى مناصبهم من تعرف أنه من النبهاء الحاذقين ؛ إذ لو فعلت 
ذلك لما أمكنها أن توقف ميلهم ولا أن تمنع جنوحهم إلى الا تراك ٠‏ 
وإنكم لا بد عرفتم مما شاهدتموه فى ( سراجيفو ) تاخُرنا واد رکنم 
تة تقهقرنا حعی لقد صرنا إلى ما ترون » وحتى أك النساء اللواتی كن 
يحافظن على شرفهن ویبالغن فى الحرص على عوائدهن أخذن 
يسلخن عن تلك الأخلاق شيعا فشيعًا » ولسنا نعلم عنهن ذلك 
لا من يوم ساستنا الحكومةٌ ال حالیة ٠‏ ون فى ( سراجيفو ) التى 
کنتم بها من مثل ذلك ما يؤيد قولى ٠‏ 

وهكذا صار يقص على أسوا القصص ويضرب لی الأمثال 
على سخائم ۲۱۱ حالهم وانصرام حبالهم » وآن الخطة التی صارت 
عليها الحكومة معهم قد بذرت فيهم بذر الشقاق وألقت بينهم 
العداوة والبخضاء ‏ فانقسموا شيعا وتفرقت کلمتهم آیدی سا 
ما کا اس ارم قبل ال قللی اف کویه فبول لیم ضا 


(۱) سخائم : سوء ٠‏ 


وقلی لهم من ختلها وخداعها ما تنال من وراه مقصدھا وتحصل 
على ماربها حتی تصدعت ألفتهم وشطت نواهم (' ۰ 

ثم سالته عن تلك العظام العی أسلفنا نا رأيناها فی کنيسة 
( الفرنسيسكانيين ) وقد أودعت فی صندوق من الزجاج ٠‏ فقال: 
لعلهم قصدوا بذلك استجلاب رغبة الأهالى واقتیاد قلوبهم ؛ 
تا من هؤلاء فضلاً عن شعوره الوطنی فانه مجبول على 
تکشف الأشياء > مفطور على استظهارها > ولا شك أن وجود 
مغل هذا الهیکل ما یجتذب افقدت تهم إلى تلك الكديسة » وان ما 
لا خظ 4 ان حا الص تج وان البو کرو تل ماع 
أجوافهم هت وأفعستك صدورهم غلا > ولم یجدوا إل الصہر 
معا » والياس مع هدا الاسی خیر معوات: ۰ 

وبعد هذه المحادثة الطويلة تبادلنا بطاقات الزیارة كما هی 
العادة عند التعرف راجيا أن آقوم له بخدمة فى الستقبل » ولکنی 
ما عرفته باسمی الحقیقی » ولو آنی عرفعه لأطدسب فى بسط شکواه 
وأسهب فی وصف بلواه » بل رما اسمعنی فی ذلك ما هو آعجب 
واغرب ۰ ثم أنه غادرّنا منشرح الصدر معسلیا با قراه على 
وجوهنا من آی التالم له والعوجح عند حدیشه : 
ولا بد من شَکُوی إلى ذى مرودة يوّاسيك أو بسليك او يتوجع 

ولا أن جاء وقت الظهر نزلنا إلى غرفة الطعام لساول شيعا 
مته قبل السفر » إلا آلی كنث ما سمعت ضاگق الصدر ۰۰۰ 

)١(‏ تصدعت آلفتهم وشطت نواهم : قشعت صفوفهم وتفرقت 
کلمتهم : 


۱۰۷ 


مبارحة یاسی إلى بنيالوقا 

وما وافت الساعة الثائيةً عشرة والنصف حعی كانت عربة 
السياحة التى سبق اننا أوصينا بها فى انتظارنا » وهی تشبه عربات 
سويسرا » وتحتوى على أربعة مقاعد من الداخل وائنین على 
سطحها وواحد بجانب ا حوذی » وفى موّخرها صندوق حدیدی 
لوضع الأشياء ذات القيمة » ويقودها جوادان من الخيول المجرية ٠‏ 
وفى هذا الوقت شحن المتاع الذى رما كان يتعذر شحنه بأجمعه 
لولا همة محمد جعفر وإرغامه أنف الممانعين ٠‏ فوضعت الطرود 
الصغيرة فى ذلك الصندوق الحديد ء ثم إن الخدم جلسوا إلى 
الأمكنة التى عيّنتها لهم فى تلك العربة ٠‏ فجلس محمد أغا 
بجوار ا حوذی؛ وجعفر ودولت على سطحها » وأما أنا وصاحبى 
فكنا داخل ( اللاندوه ) الذى كان شطرها مفتوحًا ولم بمكنًا 
إقفاله بالكلية بسبب ما معنا من الماع ٠‏ ثم جلسنا ندتظر سير 
العربة حتی سغما الانتظار » وما كان آشبهها وقتكذٍ ارات 
إيطاليا التی تظل واقفة برکابها بعد اخذ |شارة القیام ومانا 
طویلا دب 

سرنا وكان صاحب النزل واقفا لوداعنا وهو باش الوجه 
متبسم الثغر ۰ وٍذ سی مارون بحديقة صغيرة راینا ذلك البك 
الذی آسلفتا حدیشه پنتظرنا لیودعنا كذلك » فودعناه وسرنا 
بسلام ۰ 

بارحنا ر یاسی ) هذا البلد الذی لم نکن لنسرٌ عفارقة بلاد 


۱۰۸ 


ی و ری ھت 
ما ذهب بسيئات غیره « إن الحسنات یذ هبنْ السیغات 4 ولغن 
كانت كل بلاد البوسية ذتوبا فلقد رأيئا لها من ر یاسی ) آحسن 
العذر وأجمل الغفر ٠‏ 
ا ہی ہش 

سے نی - ویعلم الله ب كنت بين تلك ا حوادث کاحسن ما 
أكون لذة وسرورا ؛ إذ آنی استفدت بمزاولٹھا ومارستها من 
الدروس النافعة الجمة والفوائد الکثيرة ما لولاها لم يكن أبدا . 
والذی کان پحببها لی ويسهّلها على إنما هو کَلفی (۱) بالعلم 
وشغفی باستکشاف ما یکتمه ذلك الوجود الکبیر فى سس 
ویطویه هذا العالم الخطير تحت جناحه ۰ فلما أصبحت آرانی نی اضمٌ 
إلى علمی بمشامد آوربا وما تحويه جوانحها من الغرائب والعجائب 
عا مك ود بهذه الأقطار النائية وما طوت » وتلك البلدان 
القاصية وما حوت « للا أجدنى آبالی مفاجاة احوادٹ مهما بلغت» 
ولا بمناوأة الكوارث كيفما عظمت ء بل إن الذى يهمّه العلم لا 
يجد الفائدة تامّة ولا يحصل على الغرض كاملا إل حيث يتلقى 
دروسه عن افواه تلك ا حوادث » والاً حيث يغبت آمامها ویجلس 
بين يديها » وهو ولا ریب لا يدال من علمها ومعارفها الا ريغما 
تبلغ ھی من قوته وثباته ٠‏ نعم » ولا ينتفع بها فى مآربه إلا در ما 
يعطيها من إقدامه ونشاطه ٠‏ وقد قيل : 


٠ كلفى : تعلقى‎ )١( 


على در ال العزم تاتی العزائم وتاتی على قدر الكرام الکارم 

اما والانسان یخشی مقابلتها ویتهیب لقاءها » فقد وقف 
به ضعفّہ » وقعد به عجره » حتی إنه لیری أن عسك بالسماء أو 
یاخذ بزمام الجوزاء اسلس له من موافاتها واسهل عليه من 
مداناتها» فعکون نتيجته ا خسار وغایته ا حرمان : 
لاستسهلن الصعب آو(۱) أدرك النی فما انقادت الامال إلا تصابر 

الانسان بطبعه جَنوحٌ إلى رؤية الغریب ميال لاكعشاف 
اجدید ر( ولکل جدید لذة ) : وقد یصادف هذا الیل من 
الظروف ا سے هه 0 
وجبلة ٦(‏ راسخة » كما قد يَعْتَوره ۲۳۱ من العثرات والوانع 
وه و هه راشب نه رکامن النفس اثره + ول 7 
بعص الئاس فى آمر السیاحة والاكتشاف حتى وقفوا لها نفوسهم 
وقصروا علیها اعمارهم » فاستفادوا وآفادوا علّمًا بالبلاد ۰ وإحاطة 
اا دروسا تایه فى تشلاق ان ورف ٠‏ وان وراء ذلك 
من التمدن والتمدین ما لا یخفی على أحد ۰ والحق أن أعظم فتح 
رن 75 هذه القرون الاخيرة لم يكن الشان فيه للرماح 
الُتْقَفات( *) والقسی العطْفات(*) ء كلا ولا للأسنة القواطع 
والتصال اللوامع » بل الفضل كل الفضل راجمٌ ولا مرية إلى 
١(‏ أو وهنا بمعنى ( إلی انا 

(۲) جبلَةً : طبعًا وخلقًا ٠‏ (۲) یعتورہ : يصادفه ٠‏ 

ری الرماح الثقفات : الرماح المستوية المعتدلة ٠‏ 

٠ القسى المعطفات : القسى المندحنية أو اللينة‎ ٥( 


کہ 


السیاحة والاكتشاف ٠‏ نعم قد تتفاوت الشارب وتتباین الأغراض 
فى القصد إلى السياحة إلا آنها آشبه بمجموع آغراضها ومزاياها 
بالنخلة ؛ فكل ما فيها من جذع وفرع وطلح وطُلع وصدو وقنو 
َيب نافع مفيد ٠‏ كما وآنی آشبه السائح فى ظعنه وإقامته باخترع 
يقصد إلى عمل مخصوص فى نفسه حتى إذا هو مارس الطبيعة 
وعالج تراكيبها وتحاليلها وأعمل فكره فى خواصها ومزاياها ظهر له 
( عرضا نے ہی کرو نقيس الأ سران وغريب ٴا خواص ما 
لا يرى غرضه شيعًا فى جانبه ورب عَرَضقَضْلَ جوهرا ) 

نجائرك” ا ۶ئ الأزل ر 
الهواء وتبديل ا مناخ ومشارقة مناظر الطبيعة ٠‏ الثانى : العدرب 
بالسياحة فی تلك البلاد علی اجتیاز ما هو دونها مدنية وأقل 
حضارة ۰ الغالث : معرفة عواکد القوم واکتناه احوالهم والوقوف 
على آخلاقهم ۰ فرآیت هنالك بطریق ( العرض ) من مهام الامور 
وعظائم الآثار ما لم تكن مقاصدنا الأولى معه شيعا مذ کورا » 
ا پتعلق بالسلمین فی أ حوالهم وآمالهم ومعارفهم 
وعلومهم وحياتهم السياسية إلى غير ذلك ما هو مبسوط فى هذه 
اف 

عرد إلى بد 

ی 377ھ لوف لثارة بنفخ البوق ولا 
قرقعة السوط ر الکریاج ) كما هو العروف من ا حوذیین فى مثل 
ذلك » بل أنه كان یصفر بصفارة صغيرة ۰ ثم ما جاوزنا البلدة 
وسرنا فى الخلاء أسرعت المركبة حيث الطریق مستو معتدل وهو 


١١١ 


تخد فى طوله موازاة نهر « فورباس » وما زلنا نقطع المرارع 
والحقول ونمر ببلاد صغيرة حتی دخلت بنا العربة نفقًا فی ا جبل 
يبلغ طوله مائة وخمسین مترا » وقد آضاژههبلمبتی ( بترول ) 
وتلك أول مرة مررت بالأنفاق واجتزت فیها بطون ا جبال ٠‏ وتركنا 

هذا النفق إلى آودية ضيقة جدا حتی کان يخيل إلينا أن ا جبلین 
متلاصقان » واذ ذاك رأينا نهر « فورباس » تر بت عظيية ۰ 
ثم اسلمتنا تلك الأودية إلى نفق آخر ولکنه لم يبلغ طول الذی 
قبله ات عير ںی يديه جاو و 
السیر » ولست أدرى لم ذلك والجسر كان صلبا معیتا ؟ وما زلنا 
نسير تارة عن يمين النهر وطورا عن شماله ٠‏ وکنا نرى عناية القوم 
بعنظیم الطريق شديدة عظيمة ؛ إذ كنت أرى من وقت لآخر 
الفلاحين وبعضهم منهمك فى تكسير الحجارة وتجهيزها والبعض 
الاخر مهتم بعطهیر اجری الحاذى للطریق ۰ وبعد مضی ساعة 
ونصف أخذ ا حوذی عشی الهوینا حتی وقف على ینبوع ماء 
هناك مخصوص بسقی الدواب » وس هذا الینبوع سقی ا حوذیٌ 
حلم A AS lag EDE AAT‏ 
قربهما متلامسین ۰ واجمل ما رات عبنی هناك منظر الاشجار 
الكبيزة التی الها ثابت وفرعها فى السماء » وأذكر أ نه لم يقع 
ار علق قساف رتا ولا اه دوعا منها فى بلاد 
البوسنة » وأنها مع كثرتها وتدرعها لا يوجد بينها شجر ( السرّو). 
والذى كان يريد فی حسن ذلك الشجر أنه كان حص 

. اسمق : أعلى‎ )١( 


۱ 


جس یرت و رج روج تک ہج 
لہ جامس على الارض » وبعضّه هشيما تذروه الرياح ء 
راس مده كلقي هی سا ايان ۰ ثم ن الميت منه کاس بالنبات 
الطبیعی الى كو عاك العامة ب( عدن را مر دای ذو 
شوشة بیضاء شبيهة بأجراس الکنائس ۰ ولقد عجبت كثيرا لرؤية 
تلك او التی لم ار غراسا بلغ فى طوله وضتخامته میلهاء 
وكان لی منها أعظم درس فى الدويبات الصغيرة التى تنخر 
الأشجار وتنفذ فى مسامها ٠‏ ووقتكذ تذ کرت صدیقنا الدكتور 
زنباكو باشا حيث أنه مغرم بمشاهدة الأشجار » وطالما تشكّى من 
الاهمال فى تعد الا شجار المغروسة على حافتی 0ا ا 
بر ںی ود العناية بها ٠‏ أما تلك الدويبات فمتتشرة انتشارا 
عظيمًا ح معی آنها لم تقنع من مؤونتها بعلك الأشجار على عظمها 
ووفرتها بل تجاوزتها إلى الخشب التی أقيمت حجازا على حافتى 
الطريق مع آنها يابسة ومنتقاة من أجود الأخشاب واصلیها 
كيّما تعيش زمنا طويلاً ء ولكن انى لها ذلك وقد وجدت فيها 
ی02 110 e‏ جا تاهاب اتا تع سيق آنی رأیت هذه 
الدویبات الصغیرة فی مصر تدر الأشجار وٹتخذ فیها النافذ حتی 
نات علیها » فاذا ما کبرت كانت ( الفراش + اطیوان الذی یعرفه 
الصریون « نابي دقیق »۰ وکان يسو على نفسی روّية تلك 
الاشجار العتيقة مصابة بهذا الضرر العظیم والتلف جسیم ؛ 
حیث كدت آری بعضها وقد تاکلت فروعه ولم تبق إلا جذوعه »› 


. السرفة : الدود‎ )٢( ٠ تعهّد : رعاية‎ )١١ 


۲۳۳ 


والبعض زوا فی شق سلیما فی ث شق آخر » واکثر تلك الأشجار 
اصابةٌ وابلغها تلفا ما کان قریبّا من الدهر ای مدانیا للطریق » 
ولست آدری إذا کان هذا الداءٌ تسرب إلى الغابات لعدم وصولی 
بعد إليها ٠‏ 

ا ا ا 
لاقي رگکاتے یال سراھ راہ لعل کا من اجار 
انا کلف فان وا تین بان تا سول تین 
هناك موجبًا للعناية بذلك الطریق الذی بمتد إلى مسافة ۷۰ كيلو 
مترا الا جمال النظر وحسن اكير ۰ واما الامالی ائذین كنا 
نصادفهم فى طریقنا حتی النمساویین الترئسین آشغال الطرق 
فموّدُبون جدا وهم يسلّمون بکل خشوع واحترام على مَن یر بهم 
من جماعة السياح ٠‏ 

وفیما نحن ساترون قابلّا ضابطٌ من ( الهوسار ) متطیا 
درا وا موی كاف دوقي" سا مرن یھ اھ پراش 
ویقتفیان آثرهما خطوة بخطوة کانهما یعقلان ۰ وقد ظن اوذی 
أن هذا الضابط إنما یدرب نفسه على ركوب العجلة ؛ ولکنا رأينا 
جس و ل ری 
ابحاويشية وفی مقدمها بعض اجنود یقودون غد دا من الهاری لا 
نحسب إلا آنها من نعاج اصطبلات الحكومة ۰ ولقد ارتاحت 
نفسی وانشرح صدری برژية تلك الأمهار حتی إذا هی أجلت 
مرّت نحو الأربعين عربة من عربات ابجهادية وهی تابعة جملة 


1٤ 


آلایات من الجيش ءوفیھا بعض الهمات مثل السرر ا حدیدیة 
وكمية من العلف كالتبن والشعير ٠‏ کبس یمور 
باثنين من جنود الالای التابعة له العربة » وهؤلاء آدوا لیا السلام 
العسکری ؛ فرددنا لهم بکل احترام ٠‏ 

ابا خیولهم فکان یزید کش نظافتها ون کمال رونقها 
وجمال منظرها » والکثیر منها کان حروریا خفیف البرک 
وبا جملة فتلك ال خیل المسّومة جدیرةٌ لعمر الحق بان تکون آنعم بالا 
57.۰7 ہہ ہہ" 

سس ا ہی 
ذا نحن مررنا بجانبها وتدع لعریعنا من الطريق المكان اله 
رايت بغعة على بعد ماقة متر تقريبًا نسر کی را هابطًا على غصن 
سی ركان اھر ل بتري قن ےک ال ات 
مرات ؛ فاقتربدا منه حيث كان مجشمه )١(‏ على بعد ستة آمتار من 
الطريق » على أن الدسر الملوكى لم تاخذہ روعة ولم یبد حراکا ء 
فدلفنا إليه بضع خطوات واوقفت العرية . وحیث لم یکن عندی 
تصریح بحمل السلاح هناك سألت الحوذیٗ مل بتاح لی أن اطلق 
مسدسى لما كنت عالمًا بشدة قانون بلاد البوسئة بخصوص حمل 
السلاح » وسبب ذلك أن الأهالى قوم شديدو العبوس » لا يكاد 
یفٹر لهم ثغر » وهم بھیلون بطبائعهم إلى المشاغبة وا حاماۃ عن 
دی یر كانت » غير ألى لعدم ضياع الفرصة وانصرام 
الوقت اخرجت مسدسی من قرابه » والسر لا یرال ثابعا وهو منا 


(۱) مجلمه : موضع وقوفه . 
110 


على قيد عشر خطوات ۰ ولقد كنت اظن آننی آصیبه بسهولة › 
ولکن کیف ذلك والسر ابل سنا حیلةً واشد مکرا ؛ ذ عدار لد 
نفسه وطار حتی نزل إلى الشاطیء الثانی من مجری النهر » فکان 
حینعا, قصیا على السهم بعیدا عن الرمية ۰ والخطا ھا كان من 
آتباعی الذین اشتدت ساعتقذ جلبتهم وعلت صیحتهم » واما آنا 
فقد بلغ منی الاسف على ضياع الفرصة وافلات تلك القنيصة عا 
أن هذا النسر كان جمیل التظر حسن المرأى وهو يشبه العصفور 
المسمى ( کوندور ) بامریکا اجنوبية ء سود الادم » غير أن 
رقبته كاسية بالریش الابیض و کذلك برجلیه قطعتان بیضاوان » 
ولقد رأيئاه یصف (۱)علی النهر صفيقًا » ویضرب بخافیتیه على 
سطح الاء بکل خفة » فعلمنا أنه من النوع الذى یختذی 
بالاسماك : اما الموذی فلاجل انا حدس آسفی ویهون علی بحعض 
الشیء اکُد لی اننا سدجد کی ا کثیرا من مهله ۰فاستانفا 
السیر مستمرین فى طریقدا » فرأينا عن بعد محلاً من المنشب 
( كشك) فدل لنا أننا فى متتصف الطریق ؛ وهو عبارة عن 

فة لفیا اہن اتی ادت وها یهام وهو اوه 
بسيطة وأمامها بعض طاولات ( مقاعد ) من اس خشب وعلیها 
سقف مرفوع خشبی آیضا ليمنع ما عساه ينزل من الطر وغیره عن 
جماعة السیاح الذین یریدون الایواء إلى هذا الکان للراحة أو 
تناول شىء من العلعام ٠‏ ووجدنا عند صاحبه ثلاثة أقفاص فیها 

(۱) یصف : یبسط جناحين دون طیران ٠‏ 


۱۱۹ 


عصافير کبار ۰ وکنت اعرف ما فى اثنين منها - وهی من التوع 
الذی يشدو ویتخئی ۰ واما العصفور الذی فی القفص الثالث فقد 
كيت أنه نٹ سے تلك البلاد ولكن لست أدرى من ای الانو 3 
وی رر ا ای مرو و کا یعدون فیها العربة فنجاتا 
بے هه n‏ 

وقد لج صاحب ا حل وشلدّد کثیرا فى أن أعاود زيارة تلك 
البلاد فى السنة القبلة ٠‏ ولیکثر من رغبتی کلّمنی فى صيد 
السمك وآخبرنی بانیم یصطادون فی هذه النقطة من صنوفه 
صيد! عظیما رما زاد عن الصيد المشهور فى بلاد ا الایکوس ) ٠‏ 
ثم استطرد فتمدح بذ کر الصید والقنص هناك وأكد لی بوجود 
( العيس البرئ ) الوحشی والدسور والدببة الصغيرة وغیر ذلك ٠‏ 
وبعد ما مکثنا زهاء العشرین دقيقة رکبنا العربة انیا وسرنا 
معجهین إلى « بنيالوقا » » وکنت یه مه اضر نز 
ات اس اتال اللاو ماس انا اف گنها شین سیت 
الشمس رؤية سرب النسور فى تلك النافذ النحوتة فی الصخور 
التی هی آوکار ملوك الهواء ( النسور ) ووکناتھا (') وكلما 
مشینا رأينا الطريق يزداد وحشة ويُعّْدا عن التنظیم حتى كان بعد 
شيك اعت ١‏ والحق أن يد التمدن لو لم تلمس تلك البقاع 
لكان من الصعب الشاق على الانسان المرور بين تلك السلاسل من 
الصخور التى يكون تلاصقها ومجاورتها لبعض الات من الغوژ*" 


)١(‏ و کناتها : آعشاشها ٠‏ ۳3۹ المغارايي 
1۹1¥ 


الرحبة والكهوف الواسعة التی بیمکن أن يسع الواحد منها خمسة 
عشرة نسمة ۰ وکان لون تلك الصیخور بسبب هطول الامطار 
الكثيرة علیها قاقّا . 

وعند مغيب الشمس سیت لئ رؤية سو حسہما 
اخبرنی ذلك الرجل + وحدقت نظری فرایت حقيقة علی باب 
کل نافد سر 4 وعلی سن سالفا ار دنت ان اھ رتا 
فعمدت إلى الغَدارة ( المسدس ) واطلقت ثلاث طلقات على 
ثلاث نوافذ ؛ فرایت جملةً من اسورفلم العشرین فد ساقت 
فى الجو فزعة مع تلك الثلاث التی زجرتها من منافذها بالسهام 
زجرا » ومن الاسف اتنا لي نکن مستعدین لهذه القنيصة حق 
الاستعداد » ولم یکن بين أيدينا ما یلزم لها ٠‏ 

ثم أننا ترکنا الجزء ا جبلی المتلیء بالسهول والحزون (۱) 
لی سیل می وشرنا فى را ا سی رر کر 
وقد آرانا الحوذى فی تلك النقطة تلا ملوكا لأحد البكوات فی 
«بنیالوقا » » وزعم أن فى هذا الجبل أيسر الصيد وأحسته فى کل 
بلاد البوسنة » ولكن مع الٴسف لم يكن صاحبه بالذى يعرف 
اتید ال 

وعد ما سنا طویاا کنا رادا ا اه علواه دانسا ۸ 
آخر» وهذا الوادی محفوف بغابتین عظيمتين وهما مل و کتان 
للحکومة ۰ ولا كانت الحيوانات التی تصاد فیهما قليلة فهی ما 


(۱) ا لحزون : الغلیظ من الارض ٠‏ 


۱۲۸ 


تعول على الانعفاع من تينك الغابعین بقطع آغصانهما وقلع 
جذوعهما لاتخاذ الأخشاب منها ۰ وفیما نحن ساثرون سل 
الحوذى على رجل من ( البوسناك ) لابس للطربوش » وکان 
حینشد یتوضاً » فساألت ال حوذی عنه فاجابتی بانه احد أنجال 
اليك ع صاحب هذه الاراضی ۰ ولقد زان اشن النزرع فی 
تلك الأرض صغیرا بالدسبة لما لم يزرع منها ٠‏ ثم مررنا باربعة بلاد 
صغيرة » وما کدنا نفوتها حتی شامدنا عن بعد ( بنیالوقا » ٠‏ 
فى مدينة بنیالوقا" 

وإذا هى بلدة قد استعاضت فی طولها ما ترکت من عرضها؛ 
إذ كانت ممتدة فى واد قليل العرض عظیم الطول ۰ ولا أن دخلناها 
لم ند فيها لا شارعا واحدا آخذا من أولها إلى آخرها ؛ فسرنا فی 
ذلك الشارع حتی انتهینا إلى آخره » وهناك کان الفندق الذی 
رج ورد دخلتا من بابه رآپنا صحنه ر کحوش ) الدواب فی 
بلادنا ؛ إذ کان موتا للدجاج والبط والديكة » وقد استودعت 
زوایاہ بعض عرہات النقل ٠‏ فأاخذنا صاحب هذا الفندق الذی کان 
ینتظرنا علی بابه إلى محالْنا + فرایت الغرفة التی خصصت لی 
واسعة وفیها سریران » وکانت غرفة محسن بك على عکسها 
ولیس فیها غير سرير واحد » آما الخدم الثلاثة فقد اکتفوا بأودتين 

وبعد أن استرحنا قليلاً وغسلنا وجوهنا نزلنا قاصدین إلى 
غرفة الطعام للعشاء » ولکن أين هى تلك الغرفة التی حاولنا 
معرفتها فلم نجد لها فى ذلك النزّل عینا ولا آثرا ! حتى هدینا إليها 

۱۹ 


فى جهة يفصلها عن الفندق شارع ! وفضلاً عن ذلك فقد رایناها 
اور سو لھا الک تعاص ؛ فطلبنا من الطعام ما تهياًء 
فقدمت لنا قطعة من اللحم الطبوخ ر بالصلصة ) وکانت لذيذة 
الطعم » فامّلنا اك کل الصحاف تكون على هذه الدسبة ۰ وبعد 
العشاء صعدت إلى غرفتی العی كانت مضاءة ( بالشمع ) ليس 
إل ۰ وإنه لیشق على الانسان أن یبصر فى مغل تلك الردهة 
الواسعة التی لا یقوی علیها مغل هذا السراج الضقیل ۰ 

ولا كنت مضطرًا إلى الکتابة فى رحلتی طلبت إلى الحخادمة 
أن تأتينى ( بلمبة ) ہترول ء فاظهرت اهتمامًا بهذه الهنة » غير 
أنها جاءّت بعد ( بلمبة ) فى منٹھی القذارة ٠‏ ويعلم ال أن تلك 
الخادمة نفسها كانت بعيدة من الحسن بريئة من الجمال؛ ولكيلا 
تدع من القبح شيعا كان صوتها جهیرا مزعجا ۱ ٠٠.‏ 

جلست أسطر فى رحلتی » ولکن لما كدت آجد من التعب 
0 استطع مع الكتابة صبرا » فلم یسعنی لا تحرير صحیفتین 

فنعلا ثم عمدت لے النوم » ولکن لسریان الضوضاء إلى آذنی من 
سکات الردهة انجاورة لم سے لعینی الاغماض وخشیت ان ابیت 
كذلك طول لیلی > ولکن ولّه ا حمد غلب سلطان النوم على 
٥ٍ‏ تت ذلك اسان 

وفى الصباح نهضت لازور البلد كما هی عادتی » فرایت 
ان اسال اول بواب الدزن الذی کان رث الهيعة قذر الفیاب عن 
العاهد العی یجمل بالسیاح أن يزوروها ء فاجابنی بائه لم يكن 
هناك ما یختلف إليه ویتفرج عليه سوی دير ( الدومینیکان ) 


کہ 


وفابريقتهم » ون ھی واي لها ٍحدی الأحابیل التى ینصبونھا 
للامالی وال شراك التی یعصیدون بها الناس ( للکنیسة ) واذ 
علمت أنه لیس ثمت ما يهمنا زیارته صممت على الذهاب إلى 
( المحطة ) للاستفهام عن مواعید القطارات واخذ التذاکر ایض ٠‏ 

وحيث كانت تلك ر احطة ) قريبة من الفندق ولا حاجة 
ينا إلى الرکوب الیها سعینا لها مشاة » ومناثك وجدنا واحدا من 
مستخدمیها نحیف الجسم » فاشار لنا بإصبعه إلى جدول السکة ‏ 
ونصح لبا باخذ قطار الساعة السابعة صباحا الذی یصل إلى 
(اجرام ) حيث تکون الساعة ثمانية والدقيقة ۳۲ ۰ ثم جلستا 
إلى کراسی من اسخشب ننتظر - بغیر رجاء - مرور عربة لان هذا 
البلد خلو من العربات اللهم إا تلك ال رکبات البسوطة المل رکا 
للفنادق والخصوصة بالبعض من سراة الاهالی ۰ فطلبتا اخیرا إلى 
صاحب الفندق أن يحضر لنا عربة » وهو عهد بهذه المأمورية إلى 
ہے و ےج ی 
الدهر حتی غادر فيه للریح مخترقا ومجالاً ١‏ ۰۰ ۱ 

وان هذا الرجل لاشبه ما یکون بزمرة اللصوص ٠‏ وإنى وان 
کنت ایک من الفقراء وللساکین عددا کل لا انی تار فیما 
بینهم من هو على شاكلة هذا الرجل ولا فى هيئته وصورته ۱۱ ۰ 

استدعاء فجائی مخوف 
وکان ذلك فی وقت الصباح ۰۰ 
ولا أن كان هناك وقت فسیح قبل الغداء عدنا إلى الفندق 


۱۳۱ 


وصعدت |لی غرفتی یهت ویینا آنا کذلك سمعت 
إنسانًا يقرع الباب فاذنت له فى أن یدخل » وإذا به رجل من رجال 
ےپ ہت نے ی 
فسالته : ماذا ترید منا ؟ ولأى شىء جعت إلينا ؟ فخاطبنی باللغة 
الصربية ۰ ولا لم آفهم من کلامه مراده استحضرت محمد آغا 
ليترجم لى خطابه ويبين غرضه » فعرفت أنه رسول ا حافظ إلينا 
لیطلبنی وصاحبی إلى دار احافظة فى الساعة الثالثة بعد ظهر هذا 
اليوم !!! فقلت له : إنا طائعون ومتقبلون لهذا الأمر وسنکون إن 
شاء الله فى دار ا حافظة عند الوقت احدود » ثم ذهب الرجل على 
ذلك ٠‏ آما أنا وصاحبى فقد استغرہنا ذلك الطلب الذى فاجاٹنا به 
TE‏ ساھ ولا شیب ار سی ادرکت ان 
الخادمة التى كنت طلبت منها ( اللمبة ) بدل الشمعة قد رآتتی 
وأنا نا #کتب على ورق آبیض کی فابلغت اضحافظة او من یبلخها 
ذلك اننا من اللجواسيس لأن المستخدمين فى ثلك البلاد الصغيرة 
لهم مع الحكومة معاملة من هذا القبیل ! ثم إننا بعد أن تناو لنا 
طعام الغذاء قلت محسن بك : پلرمنا الان أن نلبس ( البدلة 
الردنجوت ) لنکون على هيئة رسمية ٠‏ 

وإذ ذاك أمرت الخادم الجركسى بان يحرس متاعنا ویحتفظ 
به وخصوصًا الصندوق الذى أودعنا فيه نقودنا اللازمة لسياحتنا ١‏ 
وفی ذلك الوقت نفسه أرسلت صورة ثلاثة تلغرافات منها واحد 
لسرای الامبراطور م وآخر لسفیر الدولة العلية » والثالث لسفیر 
الدولة البريطانية » وذلك لاجل الاحتیاط ما عساه يحصل لنا من 


۲ 


اليس او الشاکل. « وقبل أن ین الساعة العالعة بخمسن فقائق 
رکبت انا وصاحبی العربة وأ خذنا معنا محمدا أغا الذی ت رکناه 
بعیدا عن ا حافظة لیراقبتا ویلاحظ من بعد ما رما یحدث لنا ۰ ولا 
أن وصلا ای دار احافظة استقبلنا سبعاً من رجال البولیس » فتزلنا 
ووقفنا ننعظر حییغذ ماذا یقولون لنا ۰ ولکنهم لم یقولوا شیعا 
حتی مضی ربع الساعة ونحن واقفون على سلم الباب ولم ٹر منهم 
شيعا سوی آنهم کانوا محیطین بنا إحاطة السوار بالعصم ! 
فتكلمت معم باللغة العمساوية قائلاً : يا يها الباس إِنّا كنا 
مطلوبين فى الساعة الثالئة وها هى الآن ثلاثة وربع فخبّرونا عن 
سہب ذلك الطلب ٠‏ 

ےج تک اض دن انادی 

ولا لم یفھم خطابی احد منهم وهم جمیعا سکوت لا 
ینطقون عدلت عن الکلام باللغة النمساوية إلى الکلام باللغة 
التركية لعلهم یفهمون ؛ فقلت : يا موّلاء اليس معكم رجل 
یعکلم باللغة التركية ؟ فنهض من بینهم رجل هرم قائلا : إن 
احافظ الذی هو قومندان البولیس ومآمور الرکز بل وکل شىء لم 
یات حتی الآن » وعن قريب یجیء ۱ 0 يأتينا 
بکراسی نجلس علیها ريئما يحضر ذلك ا حافظ حیث لم : نکن من 
الذین قتلوا ولا آجرموا ای جرم كان » فقال : آما إذا كنت ريك 
ا جلوس والراحة فعليك بالقراقول مشیرا إلى أودة قذرة ۰ وما كاد 
دم حدیثه حتی قدم جناب ا حافظ ( بسلامته ) » وإذا هو رجل 
عبوس الوجه وعلیه تظهر آمارة الکبریاء والعظمة » وکان یمعشی 


۳ 


وراءه حين دخل دار ا حافظة کلب كبير » وما آدراك ما الحافظة ؟ 
هى طبقة واحدة لا حتوی الا على أربع غرف ! 

ولا مضی خمس دقائق من دخوله ارسل إلينا من ینادینا لیف 
فدخلنا عليه » وکان جالسا إلى مکتبه و کلبه تحت قدمیه » وعلی 
يمينه مسدس ۰ فالتفت وراءنا فوجدت عسکریا واقفا على باب 
ذلك امحل ۰ ثم رايت كل شباك عليه كذلك عس‌کری پحرسه ‏ 
آما احافظ فقد أوقفنا آمامه كما يقف الذنب اجرم‌واخذ یسالتا : 
من آنتم ؟ ومن اہن جفتم ؟ ولای شىء آتیتم بلاد البوسنة 
والهرسك ؟ وکم یوم آقمتم فی تلك البلاد ؟ ولا كنت موجودا 
آمام آحد موظفی ا حکومة فی بلد كانت آخر محطة فی بلاد 
اليوسدة تلم ار باسا من التصریح له باسمی القيقي ؛ بل رایت 
أن الواجب فی هذا القام هو ذلك ۰ فقلت له إنى انا الامیر محمد 
عن ربا شا تفي اسان اتعاق یی مقس وان هذا حاكن 
محسن بك راسم نجل آحد کبراء بلادنا ومن ذواتها القیمین 
بالإسكندرية ٠‏ فلم یصدق بکلامنا ولم يقتنع بتعريفنا » بل 
طلب مدا أن نبرز إليه ( البزابورت ) ؛ فقلت له : نی حینما 
سالت فى ( فینا ) عما إذا كان یلزمنا استصحاب ( بزابورت ) 
فى بلاد البوسنة أو لا قالوا لا حاجة لکم به ولا داعی إليه حیث أن 
بلاد البوسنة تابعة لبلاد النمسا ۰ فخاطبتی بشدة وحدة قاقلا : 
اما البزابورت فانه یلزم دائما فی بلاد البوسنة والهرسك ۰ فقلت 
له : إذا کان ا حال كذلك فلم آباحوا لنا الدخول فی ا حدود ؟ على 
آنهم قد سالونا عندها عن مدة (قامتنا فی تلك البلاد » وسالونا 


۱۲ 


ایضًا عن عنصرنا ء ولم يسآلونا عن ذلك البزابورت » ولو كان كما 
تدعی لازما فى کل بلاد البوسنة والهرسك دائما لكان اول مسغول 
عنه ولکان آولی بالسوّال من کل ذلك ! ٠‏ 

كل هذا والرجل لم یقتنم » فادرکت أنه لا یزال یسیء 
الظن بنا ويفهم أننا من آولعك الجواسيس أو شىء نحو ذلك ٠‏ 
وعنذئد قلت له : يا جناب احافظ إنى لستخرب من انکم تعاملون 
بهذه العاملة القاسية اناسا لا عکنك ان تستدل عن شرف 
و E‏ ہو ٹوک 
والاقطار النائية فی اعلی درجات السكة ا حدیدیة خصوصا إذا 
كان معهم ثلاثة من الخدم ی رکبون فى الدرجة الثانية التى يركب 
فیها آکابر مستخدمی ال حکومة الدمساوية وینزلون فی أرفع الفنادق 
ویتخیرون أعظم غرفها ؛ ذلك فضلاً عما يلوح على وجوههم من 
سمات انجد وعلامات السب + اقلا یکوت کل هدا دلیلاً على 
انهم من آشراف الناس وخیرهم ؟ فقال : إن بلاد ر السکوف: ) 
كثيرا ما أرسلت من اعاظم رجالها وأمرائها لتثیر عواطف الا هالی 
الصربيين الوجودین فى بلاد البوسنة وتهیجهم على ا حکومة ٠‏ 
اليس من الجائز أن تکونوا من مستخدمی الدولة العلية آرسلعکم 
مغل هذا الغرض ؟ وإنه إذ لم يكن لدیکم ما يغبت لى حقيقة من 
انتم ولا ما یستدل به علیکم فلا عکننی أن أطلق سراحکم ولا أن 
آخلی سبیلکم ‏ اللهم الا إذا جاعتی نبا من البلاد التی سحتم فیها 
یفید آمرکم ویبین لی حالکم ٠‏ 


۱۳۵ 


وقد ساعدنی الحظ إذ وجدت وانا آفتش فی جیبی ورقة قد 
کتب فیها سفير الدمسا بباريس لمستخدمى الكمارك النمساوية 
ينهاهم فیها عن أن ينقضوا التاع اختص بشقيق سمو الجناب 
الخديو الذى يسافر متستراً باسم ( محمد رستم بك ) وفى معيته 
محسن راسم بك وثلاثة من الخدم ٠‏ فقلت له : آلا يكفيك فى 
إثبات ما ذكرنا أن أقدم لك ورقة من أحد رجال حكومتك بل من 
أعاظم مستخدميها ؟ فقال : نعم ؟ فابرزت له تلك الورقة العی ما 
كاد يراها إلا خلّى سبيلنا ٠‏ وعند ذلك قلت له : يا سعادة ا حافظ 
إنك بلغت منا ما أردت » وتا كذلك نحب أن نبلغ منك ما نرید 
وليس ذلك لا أن ننصح لك الأ تعسرع فى أمرك والاً تشعط فى 
حكمك » فلقد أفضى بك تسرعك إلى أن تعامل الامراء معاملة 
الوضعاء » وأن توّاخذ الأبرياء مواهذة السفهاء » ریت لما آمرت 
ببحضورنا فی الساعة الثالثة بعد الظهر هل تأخرنا أو جقنا طائعین ؟ 
اینبغی إذن ان يحيط بنا سور من عسکرك کاننا اقترفنا إثمًا أو 
اقا منکرا ؟ ذلكك فضلاً عن وقوفنا مععظرین نحو ثلت الساعة 
امام الباب فوق الرمر » ولا یخمّی علیکم الم الانتظار خصوصا فی 
ذلك الوقف البارد ! ثم أمرتم بالدخول وکانت آودتکم غاصة 
بالکراسی » آفلا كان یجمل بك ونحن ضيوفك وقوم غرباء فى 
بلاد کم أن تأذن لنا فی الجلوس ! وأبيت لا أن نقف منك موقف 
الذنبين وان نکون عندك فی مکان ا جرمین ٠‏ وما آدراك آنی 
بسیب ما لحقنى من الکدر آشکوك إلى حکومتك الدمساوية التی 


کہ 


نشات فیها وتربیت فی بلادها ء واعرف عظماءها وکبراءها 
وأخى صاحب الا سرة الامبراطورية » وفوق ذلك فانی آعرف ابن 
والی بلاد البوسنة ( الکونت ای 06ر 0ا0 می سی کول و32 
أيام التعلیم فى فينا » فکنت تساء من وراء ذلك إساءة بالغة وتضر 
ضررا عظيمًا ٠‏ ولكن لتعلم أننا من الكاظمين الغيظ والعافين عن 
الناس » ولكى أبين لك أن العفو من شيم الأمراء وأخلاقهم وأنهم 
أقرب إلى الصفح منهم إلى الانتقام » فقد عفرت عنكث 
وسامحتك ٠‏ 

ثم غادرناه ورجعنا إلى الفندق ضاحكين من تلك الحادثة 
البی فاجاتنا على غير انتظار ٠‏ 


ماد د جا 


۷ 


ختام السفر والرجوع إلى مصر 


وفی صیاح اليوم الثانى حيث كانت الساعة السابعة ركبنا 
القطار الذ ى وصلنا فيه إلى « أجرام » عاصمة بلاد « قرواسيه » > 
ومن تلك البلدة رکبنا القطار الذی یوصلنا إلى « تريستا » » ومن 
هتاك أبحرنا قافلين إلى أوطائنا ٠‏ 

وهنا يجدر بى أن أشكر من صميم فؤادى ر سعادة 
صدیقی المفضال محسن راسم بك ) حيث أنه حفظه الله 
رافقنى فاحسن الرافقة » ووافقنى فاجمل الموافقة » وقد شاطرنی 
ما عانيته من تعب ومشقة » وما عاينته من راحة وسرور فى طول 
ذلك السفر الذی أسفر لى عن حسن شمائله وجمیل خلاله وكرم 
أخلاقه ورقة عواطفه ٠‏ ولا غرو ؛ فذلك ما كنت أنتظره من شاب 
مهذب قد تربى فى حجر النعمة والسعادة » ونشا فى مهد 
اسیک وال کال ۰ 


۱۳۸ 


اللهم يا من بيدك الهداية والعصمة من الغواية ؛ ابر إليك 
يا ذا القدرة والطوٴل من القوة وا حول 2 واعوذ بك من نرغات 
اللسان ونزعات ال نان » وأستمتحك العفو من سقط الكلام 
وفلتات الأقلام ؛ فلسنا من أهل البراعة فی اليراعة » ولا من عياهل 
التعبير فى التحبير » وندعوك أن لا توًا خذنا ببادرة » ولا تعاملنا يا 
مولانا إلا بما أثت اهله من العفو والكرامة » فانت اهل التقوی 
وامل المغفرة ۰ اللهم لا نحمدك حَمّدَ مَن ارسلت إليه من جمیل 
نعمائك » وآفضت عليه من جزیل آلاثك » ما ضعف عن تقفیه 
ذکره » وعجز عن توفية شکره » فانك یا ربنا اجل واعلی من ان 
تفيد من ثداء عبدك على عطائك ورفدك ۰ وان فیما أثنيت على 
نفسك - تعالت اسماوّك - ما لا يبلغ العبادٌ حده » ولا 
يستطيعون على مر الأدهار عده ؛ فانت" مفیض الخير » ومنك 
8ة|۹276ھھھ ہ۶ 
۳ یه زیر مرت رس 
0707 9 لها كلما + ول ابی اخسانله 


۱۳۹ 


معطا دلق لا بان الس لن انی اسم انر لف رسای در 
محض کرمك على أن یطالم بنفسه احوالهم ویکتنه آخبارهم 
ویتبحت آثارهم 3 فإذا وجدهم فی عافیة وسرور شا رگهم اف 
جذلهم وشاطرهم فى سرورهم » وا هو رآهم على ما لا يحب من 
وهن العزمۃة وانشفاق العصا قاسمهم کدهم وساهمهم کدرهم 4 
وعلی کلتا ا حالتین إذا هو رای بعضهم على الطريقة الْعلّی 
عضدّھم وحتهم ٠‏ أو القی غیرهم على المحجة السوای نصح لهم 
ووعظهم بقدر ما مکنه الأحوال وتسمح له الظروف ٠‏ 

0 البوستة قرایت - وله‎ 1-5٤ 
مسلمیها على أحسن ما یکون من القوة واگنعة والحب لدینهم‎ 
نعم وإن یکن داهمهم‎ ٠ وا ا و تس عم‎ 
صرف اللیالی » وعکست حظْهم الآيام » فأصبحوا مسودینِ‎ 
لسواهم » بعد ما کانوا کرماء سادة » وم وس یره‎ 
بعد أن کانوا عظماء قادة ء فلا شك أن حفاظهم وإباء تقو سم‎ 
وشمّم انوفهم واخذھم بعصبيتهم ستدین لهم إن ا‎ 
٠ الأيام وٹسمو بهم بحول الله إلى أرفع مقام‎ 

على أن الذی یعجم آعواد امن ویستجلی عوائد هم 
واخلاقھم - سواء فى مشارق الارض أو مغاربها على اختلاف 
آلستتهم والوانهم - لا ماري فی آخذهم بعلك الاسباب 
وسيرهم على هذه البادئ حنی كأنما رمى بآمالهم أجمعين عن 
قوس واحدة ٠‏ 

ترى السلم الهندی مغلا مشغوفا باخیه افو مھ ات 
ا گا یمسر كلقا اف السا راف 


۰ 


السيادة ١‏ 9 إنما الومنون | إخوة 4 لا يثنيهم عن ذلك الولاء الكبير 
والإخلاص السامیٍ اختلاف الأجناس وتباين العناصر ؛ بل ولا 
شط الأقاليم وبعد ما بين المواطن ؛ ( إذ لا وطعية فى 
الإسلام ) ٠‏ 

کان بلاد الإسلام وهى متبعثرة على سطح المسكونة 
منفسمة شعوبا وقبائل قد تماسکت جوارحها واتصلت جوانحها 
باسلاك الكهرباء ؛ وما ذلك إلا سر من اسرار الله وَصّلّ ما بین تلك 
الأفعدة المتدائية باوثق رباط حني E‏ هس براعفی فا 
فی أعضائه النامية روح وا ؛ فإذا لكر صدره فى المشرق تصداع 
جانبه فى المغرب » أو اشند ظهرة في دار الستقادة قر بف شو کته فی 
دار السلام ٠‏ 

إيه لو رايت ايها المسلم الکلف بدیده معشر المسلمين 
جو الاخبار عن آحوال [خوانهم النائین؛ وكل قبيل لبريد 
الإسلام » يتلمسون الأنباء ویتحسسون زورة المسلم القَصى حتى 
إذا هم ظفروا مقد مه احتفوا به والتفوا حوله يتلقطون كلمه 
وبعسَقٌطُون لفظه یں ف جو لير باو مس ہت 
أحوالها؛ عساهم يسمعون شیر اسان ند یکون علالة لا کبادهم 
ا حرّى وأفقدتهم اجروحة ٠‏ أو لعلهم يشيمون بارقة أمل فى 
نهوض الإسلام بعد ما أوهت قوائمّه الليالى وفتت سواعده الأيام. 

أسالك اللهم وابتھل إليك أن تُجبْر سرهم ؛ ونموم أمرهم» 
وتجمع كلمتهم » وتولف بين قلوبهم ؛ وت أقدامئهم» وتؤيدهم 
بروج منك > ون تُقَوَيهِم على العمل وال جد حتى يقوموا بآزدهم 


۱۳۱ 


الد ساطانهم 3 يج 2 ا ئا 3 وآدم 
ملگهم ودوتهم » خصوصا صاحب القام الاسمی ووارث اسلتلافة 
لیظمی ا یا و العدل بين العالمینء 
و 0 لا زال ات جس رھگ رت کرات 
ما دام لساك فى فم إنسان ۰ واسعرس بعيتك التی لا سام صاحب 
السمو موّسس ارکان ا حریة » وموطد دعا السلام » الساهر على 
5 ور ۱ داد علي رتا شؤون رعیته › 5 
ہوب ید یہو مک ہم 
ج 2 7 ماهم 

اا ور نب و ری وہ 
بإذنك : سيّدنا محمد النبى الاي 4 5 آله وأصحايه وین 
عزروه ونصروه وو معه فی الله حق جهاده » وباعوا مهجهم 
فى سبیله » وضحوا نفوسهم لمَرْضاته » حتی قويت دعامة الدين 
وعز مکانه وامتد سلطائه ۰ 

اللهم امدنا إلى طريقهم » وآجرنا على سنتهم ۰ واقبل 
صالح أعمالنا » واعف عن زلاتدا » واحشرنا برحمتك فى زمرتهم 

اد 3 2 


۱۳۲ 


فھرست 

الأعلام والواضع وا ملل والعملات الخ ۰٠٥‏ 
)6 

الآثرك : ٤٤‏ ¢ ۰۵۱ ٣ص‏ ۷۵۸۰۱۷۲ وف ۱۹۱۷ ٢ی‏ بت 

اجرام : ۱۲۸۰۱۲۱ 

۷۶ ٦٦ : الارناژود‎ 

#رتغلول : ۸۲ 

۸٦: أزمير‎ 

أسبائيا :۲۸ 

اسہرن ( الیخت ) : ۲۷ 

۳٣: استتابنهوف‎ 

استفائو الأول : ۹۰۵ 

الإسرائيلى :۸۰ 

الإسرائيليين : ۷۳ 

الاسلام :۹۰ء ۱۳۲۰۱۳۱ 

٦۷٦ ۰۳۸ : اسلامپول‎ 

الاسلامی : ۷۱ 

الإسلامية :۷۰ء ۹۷ 

اسلاوون :هه 

الاس‌کندرية : ۱۲ 

الا کراد : لاه 

ألوتث باشا: ٦٦‏ 


۱۳۳ 


الألب : ٣ه‏ 
الانيا : ۸۹ 
الألمانية : ۰۵٩‏ ۷۰ ۱۰۲ 
الامائیین : ۸٩‏ 
الامبراطور :۹۰ ء ۱۲۲ 
امپریال ( فندق ) :۳۰ 
الأمريكانى :هه 
ال مریکانیین ٤۸:‏ 
آمریکا ا جنوبیة :۱۱ 
آنتکخانة :۸4 
الأنتکخانة ر الأهلية ) :54 » هم 
الاهرام ر شارع ) ۱۱۳۰ 
أوربا : ۰۲۹ ۵ه ۷ہ 
الأوربية :۲۵ ۰ ۶۷ 
آولاد النائب ( قبيلة ) هه 
أولونة :٦٦ء ٦٦‏ 
إيطاليا ۱۰۸۰ 
الایکوس : ۱۱۷ 
رب 
باریس : ۲۹ء ۳۷ ؛ ۳۸ ١۷۸‏ ۱۲۱۰۸۵ 
باکر بك ( طوظلی ) : ۸۹ ۹۲۰۲۱۹۱۰۱ 


بترويتش ١‏ المسيو ) : ٤٦٦‏ ٦٦ء‏ ٤٦٢٦٦ء۰‏ لاك ۷٣١۷۱‏ 
Yo‏ 1 7/۱۸۷۷ ١ای‏ ئٰکےے۱ ملم کی ۸۷ 


۱۳ 


ہرنس ( بحیرق :۹۹ ٢‏ 
البريطانية : ۱۲۲ 

بزار : ۶ ۰ ۰۷۲ ۷۳ 

تست ۲۳۱۷/۲ 


البسناوپون ۰ ۲۸ ۶۸۰ 9ه 


بلغاري : ۸۲ 

البلقان : ۲ ه 

بلیفا ر نهر : ۰5۹6 ٩٩۹‏ 

بنها: ۷ه 

بنپالوقا : ۲۹ ۳۰۰ ۱۱۹۰۱۱۸۰۱۱۷۰۱۱۱۰ 
ہو خارست :۳۸ 


بودابست :۲۹ء ۳۱ غ۳ 

البوسنة : ۲۹ء ۰٣۳۰ء FY‏ ۳۸ ائ ‏ ئا ٦ی‏ ۷۰ یک 
١ه‏ ٦۵ء‏ 5ك ۰۱۷۷ ۲ اےے CAA‏ یی ؛ئ وت 
٢۳۱۲۷۲۱٥٢١١٢٢٤٢٣ ٢١٢٠۸ ء۱١٠٠ ١٢١١٦٢ ¢ ١‏ 
البوسنوية : ۸۹ > ۸۷ 

البوسنة والهرسك : ۲٢‏ ۰ ۲۷ ۱۲۰۰۱۲۶۰۳۰۰۲۹۰ 
الپوسناك : ۹۰ ء ۱۱۹ 

التو شحوف ‏ کاو کی لی 

AVe ME Ys البوسدوية ۷ء‎ 

بوسلد برود : ۳۰ ۰ ۶ ؟ 

بيارى :514 

بيجوفا( جامع ) ٦٤:‏ ؛ ٦۷‏ 


۱۳۵ 


رت) 
التعار : ۵۳ 
الترکمان : ٣ه‏ 
التركى : ۸٦۰١ ٦٤‏ 
ترکیا:٤۷١‏ 2 ٠۰٢‏ 
العركية : 554 ¢ ۷۲ )كم ؛ ۱۲۳ 
تريستا : ۱۲۸ 
تونس : ۲۸ 

0ج 
جابی حاج مصطفى بك : ۱۰۱ 
جالا :. ۳۹ء ۶۱ 
الجبل الاسود : ۳۱۰۲۹ 
ا چ رکسی : ٢۱٢٢١‏ 
الجزائر :۲۸ء هه 
جزيرو : ١٠١١ ٠99‏ 
جنیهات :۰۸۰ ۸۱ 

ےج( 
حسين : ٦۳‏ ۰ ۸۱ 
تس رن ھا جا 
حسين ( الترجمان ) : ۹٦ء‏ ۸۰ 
حلوان : 5لا 

رخ 
خان الخليلى: ۷۲ء ۷۳ 


۳۳1 


اعمیوی 0007ء ارت اھ يداو سی سی 


الخدیوی ( عباس حلمی الثانى ) : ۲۸ 
خسرو بك:؛٤٦؛‏ ۷ 
رد) 
دار السعادة :۱۳۱ 
دار السلام : ۱۳۱ 
الدانوب ر نهر : 4١‏ 
دبك : 4ه 
دولت الجركسى : ۳۱ 
الدولة العلية : ۹۳ء ۱۲۵۰۱۲۲ 
الدومنیکان ( دير ) : ۱۲۰ 
20 
رئل رود ( السير ) : ۲۷ 
200 
زابتکا : .طيوس ٢‏ 
زنباكو باشا( الد کتور ) : ۸۳ 
رس ) 
سپینیا : ۲٩۹‏ 
سراجیفو : ۲۹ ۲۳۰٣‏ ۷ ای ۷ھ ئک ۷۳ وہب بالا 
٢١٢٢٣۹۹١۹٢٢ ۹۱۰۸4‏ 
السلاف ۳٣٣٣‏ 
السلطان :۹۰ 
السلطان عبد ا حمید خان : ۱۳۲ 


۱۳۷ 


السودان : ۶۰ 


سویسرا: مه ؛ ۹۹ 


7 
7 


(ش) 
ارق لسريس ۳۸:۵۰ 
الشرقية :۹۷ 
الشرقیون : ۳۸ 

رص) 


الصرب : ۵۱ ۰ ٤٦ء‏ ۸۲ 

صربی : ۵۱ 

الصربیات : ۰۶4 ۰ ۸۷ 

الصربية : ۰۷۵۰۸۷۸ ۱۲۲ 

الصرپیون : ۵۱ ۷۱۰۷۵۰۸۷۶ ۱۰۷۰ ۰ ۱۲۰ 


الصينيين ۰۳۰ 

رط) 
طروانيق : ۲۹ ہب ۹۳ے ۹۳ 
طنطا : ۵۷ ء٦‏ 
طوظلة : ٦٠٦‏ 

CE) 


عباس حلمى الثانی : انظر ( ال خدیوی ) : ۱۳۲ 
عبد الحميد خان : انظر ( السلطان ) : ۱۳۲ 
عبد العزيز ( السلطان ) : ۲ه 
العثمانی : ۱۳۰ 
العثمانية :414 
العثمائيين : ۰۷ 

۱۳۸ 


العرب : 6۱ 
العربية : .لا 
العزازية : 4ه 
عزت بك : ی٦‏ 
رف ) 
فرانسا : ۲۸ 
الفرنساوية : ۳٣‏ »۹ه 
فرنساویون : ۳۷۰ 
الفرنسيسكانية : ۹۵ ء ٤۱ء ٢١۰۷‏ 
فرنکات : هم 
فکتوریا : ۷٦ء‏ ۸۰ 
فورباس ( نهر ) : ۹۳ ۹۶۰ 
فولورینات (فلورینو) : ۰۳۱ ۸۰۸۰۰۷۸۰۳۲۳ ٤١۹۳‏ 
فيا : ۳۰ ¢ ۱۵ ۱۲۷۰۱۲۰۸۳۲۰۷۳۰۸۰ 


(ق) 
قعلارو : ۲۹ 

رك 
كاثولي ليكية : ۹۳ 


۷٦ : الکائولیکبین‎ 
٠٤ : الكرجيين‎ 
A : كروبة‎ 
۹٦ گروسپا:‎ 


۹ 


۱ 2 

کوبری المعيز : ٦٤‏ 

كوجردان ( السیو ) : ۲۸ 

كورسيلوك : 1۶ 

الكونت کلی : ۱۲۷۰۷۵ 

الكونتيسة کلی : ۷۰ 

0 

۳۹٣۰۳٣ ٣۳٣ ء۳۱٣۰‎ ۲۹ : الجر‎ 

۹٦٣۰ ۸۳ ء٥۸‎ ۳۳ : مجری‎ 

٦٦ : المجرية‎ 

محسن بك ( راسم ) :۳۱ء ۳۶ ۰ ۳۸ ۰ 1١6516 2٩‏ ) 
۳٣‏ ا ا ٦ب ٩۲ ۲ ٦۷۰‏ کی CAY‏ ھی ۰ 
۷۱ء ۹۲ء ۹۵ء ۱۱۹١ء‏ ٢١٢١ء ١15‏ 552 2م1١‏ 

۱۳۲۰۲۰ 250 

محمد أحمد بلك : ٦١ » ٤٤‏ 

محمد أغا( الكروجى ) : ۰۸۱۰۲۱۰۵۰۰۳۱ ۹۶۰٩۱‏ ۰ 
رگد وھک 

محمد باکر بلك : ٦٦‏ 

ا ۱۷ء وه 

محمد رستم بك : ۱۳۹ 

محمد على ( الامپر ) : ۱۲۶ 

۸٩ ۰۷ ۰ ۷ ۰۱۰ ۲٩۹ : مسطار‎ 

المسكوف : ۱۲۵ 

۱۲۱٢١٢٣٣ ٢ ۸۲ ۰١۸۱۰ ۸۰ ۷۳ء‎ ¢ ٢٣۷٥ ¢ ۲۸ : مسلم‎ 

۱۰ 


المسلمات ٤٤:‏ ۵۲ می ۹۷ 

۷۵ ١۳۸ : مسلمون‎ 

المسلمين : ۲۸ ٥٤٦٢‏ ع ۷٢ ۰۷٤:۷۲‏ ۷۹ ۸۲ء فی ۳ف 
٤١١٦١٤١٠٣ ۸‏ د ا د ۱١۱۱ء‏ ۱۳۰ ۰ء١۳٢‏ 


مسیحی : ۸۱ 
مسيعحيين : ۹٦۹‏ ؛ ٠١‏ 
مصر:۲۷ء ۶۱۲۸ ۵۵ ۰۱۰۰ ۹٦ء‏ ۷۲ء ۸۷ ۷۸ء ۱۱۳ ۱۳۲ 
المصرى : لاه » .> 
المصرية : ۸۸ 
المصريون : ٠٥٦٥‏ ۰۷ ؛ ۱۱۳۰۱۶ 
مسطار : ( انظر مصطار ) 
الغرب : ۲۸ 
المغربى : ٢۳۱٣ ١.‏ 
النجول : ٣ه‏ 
منکوویٹش : ۲۹ 
رن 
الدرويج : ۹ۃ ۹ 
النصرانية : ٤٦‏ 
النمسا : ۳۳ < TA‏ < ا٤ء‏ ۸٤ت‏ ے هذا 
النمساوی : ۳٣‏ 
الدمساویة : ۱۲۳ ۱۲۲۰۱۲۵۹۰ 
الدمساویون : ۲۳ ۰ ١١١١ ٦٤٦‏ 
النیل : ۶۱ 
۱۳:۱ 


رهم 


الها : ۳ہ 
الهرسك : ٥٦ 2١59‏ ۷ء۸۸۰ 
هرسكوفين : ۸۸ 
الهندی : ۱۳۰ 
الهوسار : ۱۱۶ 
هيشا : ۰۷ ۷۲۰۱۰۷۵ 
رر 
الوجه البحری : 4١‏ 
ويانا : ر فینا » : ۳۰۰۲۹ 
رعه) 


پاسی : ۲۹ء ۳ے ۹۳ء 0۸(40۹4 995 ۰۲۰۱۱ لاملا 
٣ء‏ ٤١١ء۸١١۹‏ 
الیھود : ۷۳ 
١‏ ال »)یهودی :۰ ۸۱۰۱۷۷ 
الیونان : ١ه‏ 
اليونانية : ۰۷۲ ۱۰۳ 
3 د 3 


٭ تقدم للسفیر أحمدين بھی الدین خلیل 


و ا و او 
موجز تاریخ البوسنة والهرسك ماک و و وا حطس سال کا 
المؤلف : الامیر محمد على باشا ی فا ا 
أسلوب ال ؤلف ونهجه فی كتابه مم سس ھا ا ۲ 
٭ مقدمة المؤلف اوس یلت اھ جوم موس تہ ۱۲۰۵۱ 
* الشروع فی السفر إلى بلاد البوسنة والهرسث ۱۲ 
۵ مبارحة فینا إلى بلاد البوسنة عا ا اف 1 
س قطار السكة ا لحدید و مھ و او ا OO‏ اق لا ۱ 
س فى غرفة الطعام ۷یئ" 
۰ القيام إلى محطلة جالا SS‏ كن وض CNY SARS‏ 
٭ الوصول إلى حدود البوسنة سس رکه ره بای مه و ری 
٭ ركوب قطار اليوسنة إلى سراجيفو CNS‏ 
© عادات واخلاق ا ا aE‏ ہے 
© مدينة سراجیفو 9 ونا مر فا اف اوه تم OV‏ 
© المسثر بدرويتش a 0 NS‏ 
٭ جامع بيجوفا ومدخل خسرو بك اھ ا و 
۵ مدرسة الشريعة امو و الس لخ ال الم ل 
۵ الكئيسة الصربية ا لالم ام سی الا اا 
۰ أسواق سراجيفو NSS SaaS E‏ 
و مدينة هیشا تشم ف و رمم می مرا ماما و ل او MEE‏ 
۰ أنتيكخانة سراجیفو ATS‏ ا ا ان ا NEES‏ 


س معمل الأبسطة و سیر اد یج ا یھ سا ب ال مسا نکر 
٭ معمل التبغ ANT Ta‏ 
© باکر باك جع ےک ا ره 
یز شحو 0 000 رو 
© مدينة طروانیق کس سا اه موی دون رن تمس ۹۵۶ 
٭ فى مدینة یاسی Ea aA‏ 
٭ قلعة ياسى تد ور هر ما و ھ5 
۵ منظر غضير مو Saa‏ بر Nee‏ 
۰ متتبح غريب لی NEY 1 SAE‏ 
۰ حدیث مع أحد آعیان پاسی نکی ا مہ ۱۳۸ 
٭ مبارحة یاسی إلى بنيالوقا وکا جو سا الا لن 
۵ استطراد فى السياحة 9ٰ0 ا 
۾ عود إلى بدء eA‏ اکا 
©» فى مدینة بنیالوقا SOR‏ ہہ یا ہے ا 
© استدعاء فجائی مخوف یسوی اس دس ہاو ا تا 
© ختام السفر والرجوع إلى مصر ا کا ساس اہ ت۸٢١‏ 
س كلمة العام یس و م ریہ اھ اتی اھ۷ ۲۹۰۹۷ 
۰ فهرست الأعلام والمواضع والملل والعملات آلخ.۱۳۳۰۰۰۰ 


سا گا 18 58585588 85.85 8 8 لآلا 8 58 3 8 5 ۸ ۷ 3 ۸۸ ۸ ٩‏ 8 ۸ کا الى 


سا 
سسا 
E‏ 
mm‏ 
al‏ 
س 
۳ 
wl‏ 
9 


رقم الإیدام : 


١5 


۱۱۷/۰۹ 
الترقيم الدولی * :0 - 202 - 241 -977 .1.5.1811 


لا 
mm‏ 
ا 
mt‏ 
29 
سط 
2« 


٦٤ے‏ تر ۱2 یس۰8۳8 ۰ ڈُرھہ ا سس 
rR‏ 


0 
0 یچ ۱ ۱ ٠‏ 7 
E‏ رت رز رت که ل 


صورة المؤلف رحمه الله 
عام ۱۹۰۰م وهو تاريخ رحلته 


Thanks to 
assayyad@maktoob. com 


To: ۷۷۷۷۸۱+۲7 


